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  :تمهيد
للنحــو قيمــة كبيــرة فــي تحليــل النصــوص، إذ إنــه يتــيح لمحلــل الــنص الوقــوف علــى الظــواهر التركيبيــة 

وف على ما تحملـه تلـك الظـواهر التركيبيـة مـن إمكانـات دلاليـة وبلاغيـة؛ لأن لنص ما، ومن ثم الوق
العلاقة بين النحو والمعنى علاقة وثيقة، حيث لا يتضح معنى نـص مـا إلا مـن خـلال تحديـد وظيفـة 
الكلمة في تركيب النص، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها، وكيفيتها من حيث التقديم والتأخير، وإن أي 

  .شكل التركيب لا بد وأن يتبعه تغير في المعنى المرادتغير في 

 ((       :يقول عبد القاهر الجرجاني موضحا العلاقة بين ترتيب الكلمات والمعاني في النفس
   منظومةٌ  وكلِمٌ  منظومةٌ  حروفٌ :  قولنا بينَ  الفرقُ :  الفصلِ  هَذا بعقبِ  إحكامهُ  يجبُ  وممّا

 ولا معنى عن بمقتضًى نظمُها وليس فقط النُّطقِ  في واليهاتَ  هو الحُروفِ  نظمَ  أنَّ  وذلكَ  
 واضع أنّ  فلو تحرَّاه ما لها نظمِهِ  في يتحرَّى أن اقتضَى العقلِ  منَ  رسماً  ذلك في بمقتفٍ  لها النَّاظمُ 
 الكلمِ  نظمُ  وأما.  فسادٍ  إلى يؤدي ما ذلك في كَانَ  لما ضرَبَ  مكان"  ربضَ "  قال قد كان اللُّغة
 في المعاني ترتيبِ  حسبِ  على وتُرتَّبُها المعاني آثارَ  نظمِها في تَقْتضي لأنك كذَلك فيه لأَمرُ ا فليسَ 
 ضَمُّ  معناهُ  الذي النَّظم هو وليسَ  بعضٍ  معَ  بعضهُ  المنظوم حالُ  فيه يعتبرُ  نظمٌ  إذاً  فهو.  النَّفس
  .)1( ))  واتَّفق جاءَ  كيف الشّيءِ  إلى الشَيءِ 

وإنـك  ((: النحو فـي ترتيـب تلـك الكلمـات وفقـا للمعـاني التـي تجـول فـي الـنفس ثم يقول موضحا أهمية
إن عمــدت إلــى ألفــاظ فجعلــتَ تتُبــع بعضــها بعضــا مــن غيــر أن تتــوخى فيهــا معــاني النحــو لــم تكــن 

  .)2( ))صنعت شيئا تُدعَي به مؤلِّفا 

ص يستخدم النحو يتضح إذا أهمية النحو في بناء التركيب، ثم أهميته في تحليله، فمنشيء الن
في بناء النص، ويوظف ما يقدمه من تراكيب مختلفة لأداء المعاني المختلفة، وهو لا يختار 
التركيب اختيارا عشوائيا، وإنما يعمد إلى اختيار التركيب الذي يؤدي المعنى الذي يريده، ويلائم 

ولكن كل تركيب يحمل  السياق الذي يورده فيه، فقد يكون هناك أكثر من تركيب يؤدي معنى واحدا،
دلالة لا يحملها غيره من التراكيب، وحينئذ لا بد أن يختار منشيء النص التركيب المناسب، مع 
عدم إغفال السياق، فقد يكون لتركيب ما دلالة معينة في سياق ما، ثم يأتي نفس التركيب في سياق 

محمد / خر، يقول الدكتورآخر حاملا دلالة أخرى، فدلالة التركيب الواحد تختلف من سياق لآ
لا يكون لها أهمية أسلوبية إلا حين تربط بالسياق الذي  الأشكال النحوية (( :حماسة عبد اللطيف

                                 
  . 49دلائل الإعجاز ص  ) 1(
 . 371،  370دلائل الإعجاز ص) 2(

o b e i k a n . com



- 90 - 

يضعها فيه الكاتب، وليس اتفاق الأشكال النحوية دليلا على اتفاق دلالتها، بل إنها تشير إلى 
  .)1())ظواهر أسلوبية مختلفة  

، فهــو محــور دراســتهم وأبحــاثهم، بــل يهــتم النحــاة بالمعــاني الدقيقــة وكتــب النحــو مليئــة بــذكر المعنــى
هــ 285ت ( والبليغة للتراكيب، ومن ذلك ما رواه ابن الأنباري عن الكندي المتفلسف أنه قـال للمبـرد 

في أي موضع وجدت ذلك، فقـال : إني لأجد في كلام العرب حشوا، فقال له أبو العباس المبرد ((): 
إن : ( ، ثــم يقولــون)إن عبــد االله قــائم : ( ، ثــم يقولــون)عبــد االله قــائم : ( رب يقولــونأجــد العــ: الكنــدي

بـل المعـاني مختلفـة لاخـتلاف الألفـاظ، : ، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد، فقال المبـرد)عبد االله لقائم 
ال ســائل، جــواب عــن ســؤ ) إن عبــد االله قــائم : ( إخبــار عــن قيامــه، وقــولهم) عبــد االله قــائم : ( فقــولهم
 ))جــواب عــن إنكــار منكــر قيامــه، فقــد تكــررت الألفــاظ لتكــرر المعــاني ) إن عبــد االله لقــائم : ( وقــولهم

)2(.  

، )قيام زيد : ( ففي هذا النص ثلاثة تراكيب مختلفة تؤدي في الظاهر معنى واحدا، وهو
دقيقة ناتجة عن  ولكن التأمل الدقيق في التراكيب الثلاثة يجعلنا نصل إلى أن لكل تركيب دلالة

تغير صورة التركيب، مما يجعل لكل تركيب استعمالا لغويا معينا في مقام معين يختلف عن 
إذ إن لكل تركيب في التوظيف الأدبي معنى أعمق مما يتبادر  (( استعمال ما سواه من تراكيب؛ 

  .)3())إلى الذهن للوهلة الأولى، أو بالنظرة السريعة 

وظيفــة محلــل الــنص، إذ يجــب عليــه أن ينطلــق مــن التراكيــب النحويــة نحــو وهــذا التأمــل الــدقيق هــو 
  .المعاني الدقيقة والبلاغية لنص ما، مما يجعله يقف على سر إبداع النص اللغوي

وفـي ظنـي أن التراكيـب النحويـة أولـى بـأن تكـون مجـالا للـدرس  ((: يقول الدكتور محمد عبد االله جبر
و مــن البــدائل المتاحــة أمــام الأديــب قــدر غيــر قليــل مــن التراكيــب الأســلوبي، فــإن مــا يقــرره علــم النحــ

  .)4( ))الصحيحة وإن تكن متفاوتة الدرجة من حيث القبول 

وإذا تناولنـا الشـعر بوصـفه فنـا لغويـا ، فـإن النحـو فـي  ((: محمد حماسـة عبـد اللطيـف/ ويقول الدكور
عليهـا فـي تفسـيره؛ لأن العلاقـات النحويـة  هذه الحالة يعد أحد الأبنية الأساسـية التـي ينبغـي الاعتمـاد

في النص على مستواه الأفقي هي التي تخلق أبنيتـه التصـويرية والرمزيـة، وعلـى مسـتواه الرأسـي هـي 
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 ))التي توجد توازيه وأنماط التكرار فيه، وتحكم تماسكه واتساقه، وهذا كله يؤسس بنية النص الدلاليـة 

)1(.  

كيفيـة اسـة شـعر ابـن هـانيء دراسـة نحويـة، أقـف مـن خلالهـا علـى وانطلاقا مما سبق سوف أقوم بدر 
توظيــف ابــن هــانيء للنحــو فــي أداء المعــاني المختلفــة التــي تجــول فــي نفســه، وذلــك إيمانــا بــأن 
المعــاني المختلفــة للتركيــب إنمــا تعــود إلــى وضــع الألفــاظ بطريقــة مخصوصــة، واحــتلال كــل لفــظ 

ــ ــر ف ــة مخصوصــة، بحيــث إن كــل تغيي ــر فــي وظيفــة نحوي ــة اللفــظ مــن التركيــب يتبعــه تغيي ي رتب
  .المعنى

ولا شك أن الوزن والقافيـة لهمـا أثرهمـا علـى اسـتخدام الشـاعر للقواعـد النحويـة، لـذا كـان مـن 
الوقوف على مدى التزام ابن هانيء بالقواعد النحوية في ظل الوزن الذي يـنظم عليـه، الضـروري 

  .أم لا، وما موقف النحاة من ذلكوهل أثر الوزن على خروجه على تلك القواعد 

وإذا كان النحو مليئا بالأوجه النحوية الجائزة التي تتيح لمنشيء النص أن يأتي بصـور عـدة 
الوقـوف علـى دور المعنـى لتركيب معين، عن طريق الحذف، والتقديم والتأخير، فإن مـن الضـروري 

جائزة، نظرا لانفراد هذا الوجـه في توجيه ابن هانيء لاختيار وجه نحوي معين من بين عدة وجوه 
  . بفائدة دلالية لا توجد في الأوجه الأخرى

وقد قمت بدراسة النحو مـن خـلال الـديوان علـى حسـب الترتيـب الـذي يتبعـه النحـاة، ومـن ثـم 
  :فقد جاء هذا الباب مشتملا على ستة فصول

لنحــــاة دور الكلمــــة فــــي التركيــــب عنــــد ابــــن هــــانيء، حيــــث درســــت فيــــه مــــا يســــميه ا: الأول
  .بالمقدمات النحوية

: الجملة الاسمية بين التركيب والدلالة عند ابن هانيء، وتناولت فيه الجملـة الاسـمية: الثاني
  .المطلقة والمنسوخة

  .الجملة الفعلية بين التركيب والدلالة عند ابن هانيء: الثالث
  .حروف الجر والإضافة ودورهما في التركيب عند ابن هانيء: الرابع
  .إعمال المشتقات: سالخام

  .التوابع، ودورها في التركيب عند ابن هانيء: السادس
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  الفصـل الأول
  دلالة الكلمة في التركيب 

  عند ابن هانيء
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  مدخل
كالعلامة الإعرابية، : ما أطلق عليه النحاة المقدمات النحويةأقصد بالكلمة المفردة 

  .رفةوالممنوع من الصرف، والنكرة والمع
وهذه المباحث النحوية لها أهميتها الكبرى في التركيب، حيث لا يمكن لمحلل النص أن 

  .يصل إلى مراد منشئه إلا بالوقوف على تلك الأمور، لتحليلها في ضوء سياقها الواردة فيه
لذا كان من الضروري تحليل تلك المباحث النحوية من خلال ديوان ابن هانيء، للوقوف 

ي التركيب، وكيف وظفها ابن هانيء في أداء المعاني المختلفة، وكيف تغيرت تلك على أهميتها ف
المعاني حسب السياقات المختلفة التي كان يسوق فيها ابن هانيء قصائده، كما يمكن الوقوف على 
دور الوزن والقافية في جعل ابن هانيء يلجأ إلى الخروج على القواعد المألوفة، وما موقف النحاة 

  .لك الخروجتجاه ذ
  :ومن ثم جاء هذا الفصل مشتملا على أربعة مباحث

تسكين آخر المعرب في الوصل، حيث تناولت موقف النحاة من تلك : المبحث الأول
  .الظاهرة، وما ورد منها في شعر ابن هانيء

صرف الممنوع من الصرف، حيث ذكرت العلل التي يمنع لأجلها الاسم : المبحث الثاني
ت لذلك من ديوان ابن هانيء، وبينت أثر الضرورة على صرف ما لا ينصرف، من الصرف، ومثل

  .وبينت موقف النحاة من ذلك
من دلالات النكرة، وفيه تناولت تعريف النكرة في الاصطلاح، ودورها في : المبحث الثالث

كالعموم، والتعظيم، : تحقيق الاختصار، والإيجاز، بالإضافة إلى ما تحققه من معان مختلفة
  .والتحقير، وغير ذلك، وبينت دور السياق في بيان دلالة النكرة

من دلالات المعرفة، وفيه تناولت ما ورد في الديوان من معارف كان لها : المبحث الرابع
، )أل (        دور كبير في الربط، واداء المعنى، كالضمير، والإشارة، والموصول، والمعرف بـ 

ما تقوم به هذه المعارف من دور هام على سطح النص، حيث وبينت من خلال شعر ابن هانيء 
تعمل على الايجاز، وذلك بإحلالها محل عناصر سابقة، مما يعمل على عدم إعادة ذكرها، كما 

  .أنها تعمل على الربط بين عناصر النص
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  المبحث الأول
  تسكين آخر المعرب في الوصل

أو فعــلا دلالــة علــى المعنــي الــوظيفي الــذي  اســما كانــت:للعلامــة الإعرابيــة فــي آخــر الكلمــة
وقـــد يكـــون  والحرف الـــذي تظهـــر عليـــه الحركـــة الإعرابيـــة قـــد يكـــون معـــتلا،،تحتلـــه داخـــل التركيـــب

  .صحيحا
أمــا حــرف الإعــراب المعتــل فلــم يجــز النحــاة تقــدير الحركــة عليــه تخفيفــا إلا فــي الشــعر فقــط، 

  ]من الطويل : [ نحو قول طرفة
تَّلِجْنَ مَوَالجِاً               ي ـَ القَوافِيْ فإَنَّ  ــــــــــــــــرْ    )1(تَضَــــــــــــــــايَقُ عنهــــــــــــــــا أنْ تَوَلَّجَهــــــــــــــــا الإبَ

، وكـان مـن حـق العلامـة أن تظهـر، ولكـن فعـل ذلـك )القـوافي ( فقد سكن الشاعر الياء مـن 
  .من أجل الضرورة

ــم يجــز جمهــور النحــاة تقــدير حركــة الإعــراب عليــه إلا فــي  أمــا حــرف الإعــراب الصــحيح فل
  ]من السريع : [ الضرورة فقط، كما في قول امرئ القيس

رَ مُسْتَحْقِبٍ  أشربْ فاَلْيَوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ غَيـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ االلهِ ولا وَاغِ  )2(إثْمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مِ
  .، تخفيفا للضرورة)أشرب ( فقد حذفت العلامة الإعرابية من آخر الفعل المضارع 

  .)3(ي الشعر ولا غيرهوذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ذلك لا ف
ولم يقتصر ورود هذه الظـاهرة علـى الشـعر فقـط بـل جـاءت فـي النصـوص النثريـة الفصـيحة 
المتمثلة في القراءات القرآنية، والحديث الشـريف، والغـرض منهـا فـي ذلـك التخفيـف لتـوالي الحركـات، 

  .وابن مالكمما جعل بعض النحاة يصححون تلك الظاهرة ، ومن هؤلاء الفراء، وابن عصفور، 
: أما الفـراء فقـد جعلهـا ضـربا مـن التخفيـف يُلجـأ إليـه عنـد اجتمـاع مـا يسـتثقل مـن الحركـات 

  :، وكقول الشاعر)أنلزمْكموها : ( كالكسرة بعدها ضمة ، مثل قول العرب
 تَقَطَّـــــــــــــــــعَ مِـــــــــــــــــنْ وَجْـــــــــــــــــدٍ عليـــــــــــــــــه الأنَامِـــــــــــــــــلُ بمِهُْلَكِ سَيِّدٍ  يُخبـِّرْناَوَناَعٍ 

  .)4()رُسْل : ( ، وكتوالي ضمتين مثل)إبْل : ( وكتوالي كسرتين مثل
                                 

 . 37ديوانه ص: ، انظر...)رأيت القوافي: ( ، ورواية الديوان 28/ 1الخصائص : انظر) 1(

: ( ، والرواية التي وردت في الديوان هي 331،  79/ 1، والخصائص  204/ 4ورد هذا الشاهد في الكتاب ) 2(
 .  141ديوان امريء القيس ص: فلا شاهد في البيت، انظر، وعليها .... )فاليوم أسقى

 . 424/ 1ارتشاف الضرب : انظر) 3(

 . 12/ 2معاني القرآن ) 4(
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وأما ابن عصفور فقد قـال بعـد أن أورد إنكـار المبـرد والزجـاج لهـذه الظـاهرة سـواء وردت فـي 
  .والصحيح أن ذلك جائز سماعا وقياسا ((: الشعر أو في النثر

ركة الإعراب للإدغام لا يخالف في ذلـك أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب ح
، وخط في المصحف بنون واحدة، فلـم ينكـر ذلـك )1( ﴾ مَالَكَ لا تَأْمَنَّا ﴿: أحد منهم، وقد قرأت القراء

  .أحد من النحويين، فكما جاز ذهابها للإدغام فكذلك ينبغي أن لا ينكر ذهابها للتخفيف
 ﴿: لـك فـي القـراءات، فقـد قـرأ ابـن محـاربوأما السماع فثبوت التخفيف في الشعر، وثبوت ذ

ــرَدِّهِنَّ  ــقُّ بِ ــولَتْهُنَّ أَحَ ــيْطانُ ﴿ :بإســكان التــاء، وكــذلك قــرأ الحســن –)2( ﴾ وَبُعُ ــدْهُمُ الشَّ ــا يَعِ  -)3(﴾ وَمَ
( بإســكان الهمــزة فــي  – )5(﴾ فَتُوبُــوا إلــى بَــارِئْكُم ﴿: وقــد قــرأ أيضــا أبــو عمــرو ،  )4())بإســكان الــدال 

ينصـركم ( ، و)يـأمركم : ( كما قرأ بتسكين أخر كل فعل مضارع مرفوع مختوم بالراء، نحو ،)بارئكم 
، وقد بين ابـن الحاجـب علـة تسـكين الـراء فـي هـذه الكلمـات فـي معـرض حديثـه عـن )يشعركم ( ، و)

لمــا نحســه مــن شــدة ترديــد اللســان فــي  ((: حــرف الــراء الــذي هــو مــن الحــروف المكــررة، حيــث يقــول
فَمَـنْ ذَا الـذي يَنْصُـرْكُم مِـنْ  ﴿: فـي قولـه تعـالى ) ينصـركم ( لنطق به، فحسن إسكان مخرجه عند ا

، ولـم )7(﴾ وَمَا يُشْعِرْكُم أَنَّهَا إذا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُون ﴿: في نحو قوله تعـالى) يشعركم ( ، و)6(﴾ بَعْدِه
  .)8())) يسمعكم ( ، و)يقتلكم ( يحسن إسكان 

بالحديث الشريف، وذلك فـي معـرض حديثـه عـن حـذف النـون التـي  وأما ابن مالك فقد احتج
 ((: هي علامة الرفع في الفعل المضارع المرفوع المتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبـة، حيـث قـال

نثره ونظمه، فمـن ثبوتـه : حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح
ــ(      :، وقــولهم)بلغنــا أنــك تصــليهما : ( ، وقــولهم)9( ) لا يقرونــا: ( فــي النثــر قولــه ، )تــأذني لــه  مَ لِ

                                 
إعراب القراءات : بإظهار النون ، انظر - ﴾تأمنُنَا  ﴿: ، وهي قراءة القراء السبعة ، وقرأ الأعمش 11: يوسف) 1(

 . 302/ 1السبع وعللها لابن خالويه 

بضم التاء على  - ﴾وَبُعُولَتُهُنَّ  ﴿: ، وقرأ الجمهور 122/ 1المحتسب : ، وانظر هذه القراءة في  228: ةالبقر ) 2(
 .الأصل

 .بضم الدال على الأصل - ﴾يعدُهم  ﴿: ، وقرأ الجمهور 199/ 1المحتسب : ، انظر 120: النساء) 3(

 . 96 – 93ضرائر الشعر ) 4(

 .بكسر الهمزة على الأصل - ﴾بارئِكم  ﴿: ، وقرأ الجمهور 109/ 1المحتسب : ، انظر 54: البقرة) 5(

 ،  160: آل عمران) 6(

 . 12/ 2معاني القرآن ) 7(

 . 490/ 2الإيضاح في شرح المفصل ) 8(

 فَمَـا يَقْرُونَـا لاَ  بِقَـوْمٍ  فَنَنْـزِلُ  عَثنَُـاتَبْ  إِنَّـكَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى لِلنَّبِـيِّ  قُلْنَا قَالَ  عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  ((جزء من حديث ) 9(
ـيْفِ  حَـقَّ  مِـنْهُمْ  فَخُـذُوا يَفْعَلـُوا لَـمْ  فَـإِنْ  فَاقْبَلُوا لِلضَّيْفِ  يَنْبَغِي بِمَا لَكُمْ  فَأُمِرَ  بِقَوْمٍ  نَزَلْتُمْ  إِنْ  لَنَا فَقَالَ  فِيهِ  تَرَى ، )) الضَّ
 . 2461ا وجد مال ظالمه، حديث رقم قصاص المظلوم إذ: صحيح البخاري، باب: انظر
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  . )1()))تأذنين له ( ، و)تصلينهما ( ، و)لا يقروننا : ( والأصل
وأرى أن تســكين آخــر المعــرب جــائز شــعرا ونثــرا ، لــورود ذلــك فــي النصــوص الفصــيحة مــن 

مــن ذلــك هــو التخفيــف إمــا لتــوالي قــراءات صــحيحة متــواترة، وشــعر، وحــديث شــريف ويكــون الغــرض 
، وإمــا للضــرورة كمــا فــي بيــت )ونــاع يخبرنــا : ( الحركــات كمــا فــي القــراءات الســابقة، والبيــت الســابق

قــد يكــون أهــم مــن مراعــاة الحركــة  ((امــرئ القــيس، ويكــون فــي ذلــك مراعــاة للجانــب الصــوتي الــذي 
  .)3(قد روى بعضهم أن هذه لغة لبي تميم، و )2())الإعرابية؛ لأنها مفهومة ومعلومة من سياق الجملة 

وقد وردت هذه الظاهرة في ديوان ابن هانئ، موظفا إياهـا فـي تحقيـق التخفيـف الـذي يتطلبـه 
  ]:من الطويل : [ البحر الذي ينظم عليه، ومن أمثلة ذلك قوله

عَنْ لحَاقِ ابنِ جَعْفَرٍ          أبْطالَسَعْيُكَ   )4(حقُــــــــــــــهْ وسَــــــــــــــعْيُ جَهــــــــــــــولٍ ظــــــــــــــنَّ أنــــــــــــــكَ تل 
، وهو خبر مرفوع، ولكنه حذف الحركة الإعرابية وهي الضـمة تخفيفـا، ثـم )أبطأُ : ( فالتقدير

، ولا يجــوز )5())وإبــدال الهمــز الســاكن مــن جــنس حركــة مــا قبلــه قياســي  ((قلــب الهمــزة الســاكنة ألفــا، 
المتحـرك مـن جـنس حركـة  إبـدال الهمـز ((اعتبار هذا القلـب قـد تـم حـال تحـرك الهمـزة بالضـم؛ إذ إن 

  .)6())ما قبله شاذ 

  ]من الكامل : [ ومما وقع في الفعل المضارع الصحيح الآخر من ذلك قوله
ـــــــــــــــــــــذْنِبَاإليه كأنَّه مُتـَنَصِّلٌ  أنظرُْ   )7(بجفونـــــــــــــــــــــه ولقـــــــــــــــــــــد يَكـــــــــــــــــــــونُ المُ

الفعــل هنــا أن يكــون أمــرا،  فقــد ســكن آخــر الفعــل المضــارع المرفــوع للتخفيــف أيضــا، ويحتمــل
فيكــون مجزومــا بالســكون، ولكــن يــرجح الأول، أن الشــاعر قبيــل هــذا البيــت كــان يتحــدث عــن رؤيتــه 

  :للممدوح بصيغة المتكلم ، حيث يقول

 )8(فــــــــــــــــــــاحمرَّ حتــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــاد أن يتلهبــــــــــــــــــــا خالستُه نظرا وكان موردا               

                                 
  . 54/ 1، وانظر الهمع  172،  171،  170شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص) 1(
 . 81أحمد محمد عبد الراضي ص/ القضايا الصرفية والنحوية في حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد د) 2(
 . 54/ 1، والهمع  424/ 1ارتشاف الضرب : انظر )3(
إنـك : ، يخاطـب الشـاعر فـي هـذا البيـت الـوهراني كاتـب الأميـر جعفـر، حيـث يهجـوه، فيقـول لـه 223الديوان ص) 4(

 .مهما سعيت ، فلن تصل إلى مكانة جعفر بن علي
 . 88/ 1شرح التصريح على التوضيح ) 5(
 . 88/ 1السابق ) 6(
تبــرأ مــن جــرم، ويعتــذر عــن فتــك لحظــه بالعشــاق، أي جفونــه منكســرة كأنــه ي: ، متنصــل بجفونــه 45الــديوان ص) 7(

  .يعود على جعفر) إليه ( والضمير في 
 .نظرت إليه على عجل: ، خالسته نظرا 45الديوان ص) 8(
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ا سبق، فقد سكن أيضـا آخـر المعتـل ، كمـا فـي وإذا كان الشاعر قد سكن آخر الصحيح فيم
  ]من المتقارب : [ قوله

 )1(عليـــــــــــــــــــه إذا مـــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــطَا فأسْـــــــــــــــــــطُوْ  وَمَنْ ليِ بمِثِْلِ سِلاحِ الزَّمَانِ            
فعل مضارع معتل الآخر بالواو، وهو منصوب لأنه واقـع بعـد الفـاء فـي جـواب ) أسطو ( فـ 

أسـطو (        أن تظهـر علـى الـواو فـي  –وهي الفتحـة  –ة الإعرابية الاستفهام ، وكان حق العلام
  .، ولكنه حذفها تخفيفا)

  ]من الطويل : [ ومن ذلك أيضا قوله

الذُّعافَ مثَمَّلاً  أعاديْكَ سَقَيْتُ  ــــــــــيَّ نافــــــــــثُ   ــــــــــنْ فِ  )2(كــــــــــأنَّ حُبــــــــــابَ الرمــــــــــلِ مِ
وبا، وكـــان حـــق العلامـــة مفعـــولا بـــه منصـــ -وهـــي اســـم منقـــوص  –) أعاديـــك ( فقـــد وقعـــت 

أن تظهر على الياء، ولكنـه حـذفها وأسـكن اليـاء تخفيفـا، ونظيـر ذلـك فـي  –وهي الفتحة  –الإعرابية 
  .بسكون الياء -)3(﴾ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهَاليْكُم ﴿:   القرآن قراءة جعفر بن محمد 

  ]من الطويل : [ ومن ذلك أيضا قوله

نيِ اللياليْ بنَِبْلِها       وما زلِْتُ تَـرْمِيْ  بْرِ  اللياليْ وأرْمِي    )4(بالتَّجَلُّدِ والصَّ
الثانيـة؛ وذلـك للضـرورة، وكـان حقهـا أن ) الليـالي ( فقد سكن الشاعر حـرف اليـاء مـن كلمـة 

  ).أرمي ( تظهر عليها الفتحة؛ لأنها مفعول به للفعل 

  المبحث الثاني
  صرف الممنوع من الصرف 

  :م الاسم من حيث تمكنه وغير تمكنه إلى نوعينينقس

  غير متمكن -2متمكن                   -1

                                 
 . 27الديوان ص) 1(

الحية، والشاعر هنا يخاطب جعفر بن : المنقع حتى اختمر، الحباب: السم، المُثَمَّل: ، الذعاف 64الديوان ص) 2(
 . علي

 . 335/ 2، ومعجم القراءات  361/ 1الكشاف : ، انظر 89: المائدة )3(

 . 154الديوان ص) 4(
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مــتمكن هــو المبنــي، ثــم إن كــان المــتمكن غيــر شــبيه بالفعــل الوالمــتمكن هــو المعــرب، وغيــر 
ســمي متمكنــا أمكــن، وإن كــان شــبيها بالفعــل ســمي متمكنــا غيــر أمكــن، أو غيــر مصــروف، ويمنــع 

  .نوين عليهحينئذ من دخول الت

الاسم المعرب الذي لا يدخلـه تنـوين، ويعـرب بالضـمة رفعـا، وبالفتحـة : مصروف هوالفغير 
  .)1(أو كان مضافا، فإنه يجر بالكسرة) أل ( نصبا وجرا، إلا إذا اقترن بـ 

ـــة واحـــدة تقـــوم  ـــل تســـع، أو عل ـــه علتـــان مـــن عل ويمنـــع الاســـم مـــن الصـــرف إذا اجتمعـــت في
  :ي قول الشاعروهي مجموعة ف ((مقامهما، 

 وعجمة ثم جمع ثم تركيب عدل ووصف وتأنيث ومعرفة
)2( ))ووزن فعل وهذا القول تقريب  والنون زائدة من قبلها ألف      
التأنيــث بــألف التأنيــث المقصــورة والممــدودة، والجمــع : فأمــا مــا يقــوم مقــام علتــين فهــو أمــران

  .، وهو ما يسمى بصيغة منتهى الجموع)يل مفاع( ، أو )مفاعل ( الذي على مثال 

  :وأما اجتماع علتين فهو إما

العلميــة مــع التأنيــث ، أو مــع زيــادة الألــف والنــون، أو مــع وزن الفعــل، أو مــع العــدل، أو -1
  .مع العجمة، أو مع التركيب، أو مع ألف الإلحاق

 .)3(الوصفية مع زيادة الألف والنون، أو مع وزن الفعل، أو مع العدل-2

مـن [  :وقد جاءت كلمات ممنوعة مـن الصـرف لتـوافر تلـك العلـل فيهـا، فمـن ذلـك قولـه
  ]الطويل 

 )4(لــــــــــــم يُخْلِفْنَــــــــــــه فيــــــــــــك مــــــــــــا رَجَــــــــــــا مــــــــــــآثرَ  ليالي حُروبٍ شِدتَ فيها لجَِعْفَرٍ         
مممنوعـــة مـــن الصـــرف ؛ لأنهـــا علـــى صـــيغة منتهـــى الجمـــوع، ومـــن ذلـــك ) مـــآثر ( فــــ 

  ]ويل من الط: [ أيضا

                                 
 . 210/ 2شرح التصريح على التوضيح : انظر) 1(

 . 35/ 1شرح الرضي على الكافية ) 2(

  .، وما بعدها 35/ 1انظر شرح الرضي على الكافية ) 3(
يث يذكر وقوفه بجانب جعفر بن علي في الحروب، ، يخاطب الشاعر هنا يحيي بن علي، ح 68الديوان ص) 4(

 .وما حققه له من انتصارات
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 )1(فَسَــــــــلْ أَجَمَــــــــاتِ الأُسْــــــــدِ مــــــــا فَعَــــــــلَ الأُسْــــــــدُ  بَـلَى هَذه تَـيْماءُ والأبْـلَقُ الفَرْدُ          
ـــ  ممنوعــة مــن الصــرف لأنهــا مختومــة بــألف التأنيــث الممــدودة، ومــن ذلــك ) تيمــاء ( ف

  ]من الطويل : [ أيضا

ـــــــــي وكََانَتْ هِيَ الْعَجْمَاءَ حَتىَّ احْتَبىَ đا  ـــــــــوكُ بَنِ ـــــــــعْرُ والْمَجْـــــــــدُ  قَحْطَـــــــــانَ مُلُ  )2(والشِّ
ـــد منعـــت  ـــه) قحطـــان ( فق ـــون، وكقول ـــادة الألـــف والن ـــة وزي مـــن : [ مـــن الصـــرف للعلمي

  ]الكامل 

ـــــــــلِ  أحلافنُا حتى كأنَّ رَبيعةً                     ـــــــــنْ قب ـــــــــرُبَ مِ ـــــــــجُبا يَعْ  )3(كـــــــــان عاقـــــــــدَ يَشْ
ا ممنوعــة مــن الصــرف؛ للعلميــة ووزن الفعــل، ولــذلك جــرت بالفتحــة، هنــ) يعــرب ( فـــ 

، حيـــث جـــرت بالفتحـــة علـــى أنهـــا مضـــاف إليـــه مـــن إضـــافة اســـم الفاعـــل )يَشْـــجُب ( وكـــذلك 
  .لمفعوله

  ]من البسيط : [ ومن ذلك أيضا قوله يمدح أبا الفرج محمد بن عمر الشيباني 
ـــــــــــــــــتْ بالمـــــــــــــــــاءِ والعُشُـــــــــــــــــبِ  وَنَـفْحَةً مِنْكَ فيِ إخمْيمَ عاطرةً           )4(مِسْـــــــــــــــــكيَّةً عَبِقَ

هنا من الصرف؛ للعلمية والتأنيث؛ لأنها اسـم لبلـدة بصـعيد مصـر، أو ) إخميم ( فقد منعت 
  .منعت للعلمية والعجمة

  ]من البسيط : [ ومن ذلك أيضا قوله

ـــــــــــــــــــمُشْركَِةٌ مشركة  قُسْطِنْطِينَ لمَْ يَـبْقَ في أرضِ  ـــــــــــــــــــد خَصَّ ـــــــــــــــــــلٌ بِمَفْقـُــــــــــــــــــودِ إلا وق  )5(ها ثُكْ
  .هنا بالفتحة؛ لأنها ممنوعة من الصرف ؛ للعلمية والعجمة) قسطنطين ( فقد جر 

  ]من الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله

                                 
حصن السمؤال بن عادياء اليهودي، وسمي بالأبلق لاختلاف ألوان : موضع، الأبلق: ، تيماء 105الديوان ص) 1(

ه حجارته ما بين الأسود والأبيض، وهذا مطلع قصيدة يمدح بها الشاعر جعفر بن علي، ويهنئه باستيلائ
 .على قلعة كتامة

إن القلعة : يعود على قلعة كتامة التي أخذها جعفر بن علي، فيقول الشاعر: ، الضمير هي 105الديوان ص) 2(
 .كانت مستوحشة، ولكن حولها جعفر لمدينة مستأنسة، بها المجد والشعر

 .ليمنأي كان محالفا يشجب، وهو ابن يعرب جد عرب ا: ، كان عاقدَ يشجبا 47الديوان ص) 3(

 . 56الديوان ص) 4(

 . 93الديوان ص) 5(
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هِ          أرْوعَُ يُـزْجِيه  لو يدُافِعُ باِسمِْ  )1(عُلْوِيُّ أفْلاكِ السماءِ أُزِيْحَا 
  ).قائد أروع : ( لصرف، للوصفية ووزن الفعل، والتقديرمن ا) أروع ( فقد منعت 

  :وقد أجاز النحاة صرف الممنوع لأحد أربعة أسباب

رُبَّ فاطمـةٍ وعمـرانٍ وعمـرٍ ويزيـدٍ وإبـراهيمٍ ومعـديكربٍ : ( زوال إحدى العلتـين، كقولنـا: الأول
  .بالجر والتنوين، وذلك لزوال أحد موجبي منع صرفها وهو العلمية -)لقيتُهم 

، فإن وزن الفعل فـي الأول، والعـدل فـي الثـاني )وعُمَيْر ( ، و)حُمَيْد ( كـ : التصغير: الثاني
  .قد زالا بالتصغير

ـــث ـــافع والكســـائي: الثال ـــراءة ن ـــلاً  ﴿: إرادة التناســـب للمنصـــرف، كق بالصـــرف  - )2(﴾ سَلاسِ
 )3(﴾ غُوثــــاً وَيَعُوقــــاً وَلا يَ  ﴿: ، ونحــــو قــــراءة الأعمــــش﴾ أغْــــلالاً  ﴿لمناســــبة المصــــروف بعــــده، وهــــو 

  .)وداً وسواعاً ونسراً ( بصرفهما لتناسب 

  ]من الطويل : [ )4(كقول الشاعر: الضرورة: الرابع

ــــــــــــــدِي  إذا ما غَزَوا بالجيشِ حَلَّق فوقَهم          ــــــــــــــرٍ تَهْتَ  بِعَصــــــــــــــائِبِ◌ِ عَصَــــــــــــــائِبُ طَيْ
  :)5(شاعربالكسرة لأن القافية مكسورة، وكقول ال) عصائب ( فقد جر 

زَةٍٍ◌           فَقَالَــــــــــــــتْ لَــــــــــــــكَ الــــــــــــــوَيْلاتُ إنَّــــــــــــــك مُرْجِلِــــــــــــــي وَيوَمَ دَخَلْتُ الخِْدْرَ خِدْرَ عُنـَيـْ
  .)6(للضرورة) عنيزة ( فقد نون 

إذن صــرف الممنــوع جــائز فــي الشــعر للضــرورة، كمــا أنــه جــائز فــي النثــر للتناســب، وبعــض 
وكــأن هــذه لغــة الشــعراء؛ لأنهــم اضــطروا إليــه فــي  ((: خفــشالنحــاة أجــازه مطلقــا علــى لغــة، يقــول الأ

                                 
من يعجبك بحسنه أو شجاعته، والمراد : يعود على الجيش، والأروع) يزجيه ( ، الضمير في  72الديوان ص) 1(

أزيل، أو أزيلت نحوسته، لأن كوكب : أي أعلى كوكب فيها، أزيح: به هنا قائد الجيش، علوي أفلاك السماء
لشاعر من هذا البيت وصف شجاعة وقوة الجيش، حتى إنه يستطيع إزاحة كوكب زحل معدود نحس، ويريد ا

 .زحل من مكانه

 . 420/ 2إعراب القراءت السبع وعللها لابن خالويه : ، والقراءة الأخرى بدون تنوين، انظر 4: الإنسان) 2(

 . 396/ 2إعراب القراءت السبع وعللها : ، انظر 23: نوح) 3(

 . 14ديوانه ص: اني، انظرهو النابغة الذبي) 4(

 . 27ديوانه ص: هو امريء القيس، انظر )5(
 . 227/ 2انظر شرح التصريح على التوضيح ) 6(
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وأمـا سـائر العـرب فـلا يجيـزون صـرف شـئ منـه  ((، )1())الشعر فجرت ألسنتهم علـى ذلـك فـي الكـلام 
  .)2())في الكلام، فلذلك جعل من قبيل ما يختص بالشعر 

أبــا موســى أمــا منــع المصــروف فــي الشــعر فقــد منعــه أكثــر البصــريين، وأجــازه الكوفيــون إلا 
وهــو الصــحيح لكثــرة  ((: ، وصــححه ابـن هشــام، حيــث قـال)3(الحـامض، كمــا أجــازه الأخفـش والفارســي

  .)4())ما ورد منه، وهو من تشبيه الأصول بالفروع 
مـن صـرف الممنـوع، ومـن نمـاذج ذلـك : وما ورد في ديـوان ابـن هـانئ مـن النـوع الأول ، أي

  :ما يلي

 ]من الطويل [  - 1

الذينِ تظاهرا كأنَّ السِّماكَينِْ  ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه حَتْف ــــــــــــــــه ضــــــــــــــــامنان ل ــــــــــــــــى لِبدَتَيْ  عل
ــــــــــــه لَهْفــــــــــــا أعْــــــــــــزَلٌ وذا  فَذَا رامِحٌ يُـهْوِيْ إليه سِنَانهَ           )5(قــــــــــــد عَــــــــــــضَّ أَنْمُلَ

  ]من الرجز [  - 2

 )6(يَجُـــــــــــــــــــــــــولُ بـــــــــــــــــــــــــينَ حَـــــــــــــــــــــــــدِّه والحـــــــــــــــــــــــــدِّ  وَأبْـيَضٍٍ◌ مِنْ غَيرِْ طبَْعِ الهْنِْدِ           
وأبـيض مـن : ( قولـهفي ) أبيض ( ، و)ذا أعزل : ( قولهفي ) أعزل : ( فقد صرف الشاعر

  .، وكان حقهما المنع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل)غير طبع الهند 

  ]من الرَّمَل [   -3
هْرُ عَلَيهِ يَـعْربُاً        ـــــــــــــــــــــــدْ  ناَفَسَ الدَّ ـــــــــــــــــــــــدٍ فَحَقَ ـــــــــــــــــــــــرأى موضـــــــــــــــــــــــعَ حق  )7(ف

  .، وكان حقه المنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل)يعربا (  فصرف الشاعر هنا

  ]من الرمل [  - 3

مِنْ دونهِ              أبْـرَهَةً ضارَبوُا  ـــــــــــــــــــــــفَّ بياضـــــــــــــــــــــــاً بســـــــــــــــــــــــوادِ   ـــــــــــــــــــــــدَمَا لَ  )8(بَعَ

                                 
 . 275/ 3شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) 1(
 . 25ضرائر الشعر ص) 2(
 . 228/ 2شرح التصريح على التوضيح ) 3(
 . 228/ 2شرح التصريح على التوضيح ) 4(
 .السِّماك الأعزل: السِّماك الرامح، وللآخر: كوكبان، يقال لأحدهما: ، السِّماكان 208ن صالديوا) 5(
 .، يصف الشاعر هنا سيفا قديما ورثه يحيي بن علي عن جده وأبيه 129الديوان ص) 6(
 .يعود على ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي، حيث يرثيه الشاعر) عليه ( ، الضمير في  121الديوان ص) 7(

إنهم ينتمون إلى قوم : ، يمدح هنا الأميرين  طاهرا وأبا عبد االله الحسين اخوا المعز، فيقول 116الديوان ص) 8(
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  ]من الكامل [  - 4

تحُْفِي السُّؤالَ وَمَا لِمَنْ          وَأمَُيَّةٌ  ـــــــــــــــــذكرُ نُوحـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــانُ ي ـــــــــــــــــه الطوف  )1(أودى ب
  ]من الطويل [  - 5

لَةٍ بَنيِ  لَةً             نَـتـْ ما أوْرَثَ االلهُ نَـتـْ  )2(ومــــــــا نَسَــــــــلَتْ هــــــــل يســــــــتوي العبــــــــدُ والحُــــــــرُّ  
وهـــي ممنوعـــة مـــن الصـــرف ) نتلـــة ( ، و)أميـــة ( ، و)أبرهـــة ( هنـــا أيضـــا صـــرف الشـــاعر 

  . للعلمية والتأنيث

  ]من الكامل [  - 6

ا              منارٌ للصِّب ساسانٍ◌ٍ مِنْ آلِ  ــــــــــبا  ــــــــــاسَ الصَّ ــــــــــه أنف ــــــــــتُّ أســــــــــألُ عن ــــــــــدْ بِ  )3(قَ
  .، وهو غير مصروف للعلمية وزيادة الألف والنون)ساسان ( فقد صرف هنا أيضا 

  ]من الطويل [  - 7

 )4(ولكنَّهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــينَ المحـــــــــــــــــــــاجِرِ ثـُــــــــــــــــــــوَّخُ  جَداوِلاً كثيرُ جهاتِ الحسنِ تَـهْمِي 
  ]من الطويل [  - 8

ـــــــــــــــتَ لهـــــــــــــــم تلـــــــــــــــكَ الزعـــــــــــــــازعَ لُقَّحـــــــــــــــا            وقائعاً آلِ موسى قَدْ شَنـَنْتَ وفي   )5(أهبْ
، وهـي غيـر مصـروفة ؛ لأنهـا علـى صـيغة )وقائعـا ( ، و)جـداولا ( فقد صـرف الشـاعر هنـا 

  .منتهى الجموع

  ]من الكامل [  - 9
                                                                                                

موصوفين بالكرم، والشجاعة، قد هزموا أبرهة بعدما جمع جيشا من العرب البيض، والأحباش السود، وهذا 
 .لف بياضا بسواد: هو المقصود من 

، وهو هنا يصف حال بني أمية عندما طلبوا من المعز ان يصفح عنهم بعد أن تردد: ، تحفي 73الديوان ص) 1(
 . كيف يتذكر بنو أمية المعز بعد ان أهلكهم: هزمهم بحال من تذكر نوحا بعدما لحقه الطوفان، والمقصود

 .أمُّ عباس بنت جناب بن كليب: نُتَيْلة، وهي: ، الأصل 132الديوان ص) 2(

 . 45الديوان ص) 3(

غائرة في : ، المحاجر جمع محجر، وهو ما دار بالعين من العظم، ثُوَّخ جمع ثائخة، أي 86ديوان صال) 4(
 .محاجره، لا تخرج منها

دعوت، : أبناء موسى بن أبي العافية ، والي الأندلس من قِبَل بني أمية، أهبتَ : ، آل موسى 81الديوان ص) 5(
 .طب القائد جوهرالشديدة، وهو هنا يخا: الشدائد، اللقح: الزعازع
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ــــــــــي  ما أنتَ مِنْ صَلْتانَ يُـهْدِي أيْـنُقاً           ــــــــــنجمٍ ف ــــــــــةِ خوصــــــــــا ب ــــــــــوصِ الدُّجُنَّ  )1(أخ
  ]من الكامل [  -10

ـــــــــــرَى  وَيمُيلُ قِمَّتَه النُّعاسُ كأنَّه                ـــــــــــلِ ذِفْ ـــــــــــاتِ اللي ـــــــــــصِ فـــــــــــي أخري  )2(أوْقَ
بالكسرة، لأن القافية مكسورة وكان حقهما الجر بالفتحة، ) أوقص ( ، و) أخوص ( فقد جر 

  .للوصفية ووزن الفعل
  :وان جائزا فيه الأمران قولهومما جاء في الدي

  ]من البسيط [  - 1
ــــــــبِ  مِصــــــــرٌ تُحْوجــــــــك بسوطك لم  مِصرٍ◌ٍ ولو أشرتَ إلى  ــــــــضٍ ولا خَبَ  )3(إلــــــــى رَكْ

  ]من الطويل [  - 2

ـــــــــرُّ بعدلهِ  مِصْرٍ◌ٍ فَحَسْبُكمُ يا أهْلَ  ـــــــــذي عنـــــــــه يَفْتَ ـــــــــى العـــــــــدل ال ـــــــــيلاً عل  )4(دَل
  ]من الطويل [  - 3

 )5(فَقُـــــــــلْ لِبَنِـــــــــي العبَّـــــــــاسِ قَـــــــــدْ قُضِـــــــــيَ الأَمْـــــــــرُ  مِصْرُ تَـقَولُ بَـنُو العبَّاسِ هَلْ فتُِحَتْ 
فــي البيــت الأول والثــاني، ولــم ينونهــا فــي البيــت الثالــث، وهــذا ) مصــر ( فهنــا نــون الشــاعر 

، وقـد جـاءت فـي القـرآن )6(جائز؛ لأنه علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط ليس أعجميا ولا مذكر الأصل
،   ﴾ مَثـْوَاهُ  أَكْرِمِـي لاِمْرَأَتِـهِ  مِصْـرَ  مِـنْ  اشْـتَرَاهُ  الَّذِي وَقَالَ  ﴿: الكريم غير منونة ومنونة، كقوله تعالى

  .﴾ سَأَلْتُمْ  مَا لَكُمْ  فَإِنَّ  مِصْرًا اهْبِطُوا ﴿: وقوله

  

  

                                 
شاعر جاهلي، الخوص جمع أخوص وخوصاء، وهو : الشجاع، وصلتان العبدي: ، الصلتان 180الديوان ص) 1(

 .الظلام: ضيق العينين وصغرها وغؤورها، الدجنة: من الخوص

عظم خلف الأذن، وهو هنا يشبه الموصوف عندما يميل : قصير العنق، الذِّفرى: ، الأوقص 180الديوان ص) 2(
 .النعاس رأسه برأس دابة قصيرة العنق

 . 54الديوان ص) 3(

 . 138الديوان ص) 4(

 . 131الديوان ص) 5(

 . 218/ 2شرح التصريح : انظر) 6(
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  المبحث الثالث
  .من دلالات النكرة 

: والثـاني) ...رجـل ( كــ : عبارة عمـا شـاع فـي جـنس موجـود ، أو مقـدر ، فـالأول ((: ة النكر 
  .)1())) شمس ( كـ 

  :وعرفها ابن مالك بذكر علاماتها، فقال
ـــــــــــــــــــــــــعَ مـــــــــــــــــــــــــا ذُكِـــــــــــــــــــــــــرَا نكرةٌ قابلُ ألْ مُؤَثِّرا                )2(أو واقـــــــــــــــــــــــــعٌ مَوْقِ

ذلـــك علـــى مســـتوى الشـــكل أو مســـتوى  وللنكـــرة داخـــل التركيـــب وظيفـــة أساســـية، ســـواء كـــان
  .المعنى

وذلـك إذا مـا وصـفت بجملـة ، فإنهـا  ((أما علـى مسـتوى الشـكل فإنهـا تقـوم بتحقيـق الإيجـاز، 
،بخلاف المعرفــة فــلا يجــوز نهمــا؛لأن الجمــل فــي الأصــل نكــراتتتلوهــا مباشــرة ، مــن دون واســطة بي

  . )3())ة لا سبيل فيها إلى الإيجازوصفها بالجملة إلا بواسطة الاسم الموصول مما يجعلها بني

  ]من المتقارب : [ ومن نماذج ذلك قول ابن هانئ

ـــــــــــــــــــــــــــتْ مَضـــــــــــــــــــــــــــاجِعُه فاشـــــــــــــــــــــــــــتكَى           مُدْنفَاً سَلا قبلَ وَشْكِ النَّوى   )4(أَقَضَّ
حال كون الوصف جملة حقق الإيجاز، وذلك لعدم احتياجها إلـى  )مدنفا( فاختيار النكرة هنا

معرفـة، فـلا بـد حينئـذ مـن واسـطة وبين الوصف، بعكس ما إذا كان الموصوف بالجملة  واسطة بينها
  ]من البسيط : [ بين المعرفة والوصف، كما في قول ابن هانئ

شْرقِينِ تَكُنْ 
َ
ــــــهُبِ  الشــــــهابَ بهــــــا كُنْ كيفَ شِئْتَ بأرضِ الم  )5(الــــــذي يَعلــــــو علــــــى الشُّ
لشــاعر يفضــل فيــه الإســهاب علــى الإيجــاز، فكــان اختيــار المعرفــة فالمقــام هنــا مقــام مــدح، وا

  .التي لا توصف بالجملة إلا بواسطة اسم الموصول أنسب هنا) الشهاب(

ـــد  ـــإن النكـــرة تفي ـــى، ف ـــى مســـتوى المعن كثيـــرة  يمعـــان –بجانـــب تحقيقهـــا للإيجـــاز  –وأمـــا عل
                                 

 . 91/ 1شرح التصريح على التوضيح ) 1(

 . 16ألفية ابن مالك ص) 2(

جامعة بغداد  –مود، كلية الآداب أحمد عبد االله ح/ البنى النحوية وأثرها في المعنى، رسالة دكتوراه للباحث) 3(
 . 122ص

 .خشُنتْ : ، أقضَّت مضاجعه 28الديوان ص) 4(

 . 55الديوان ص) 5(
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( تحقـق المعـاني الأضـداد كــ  )1( لا تدل على شيء بعينـه لفظة مبهمة شائعةومتباينة ؛ فهي لكونها 
  .)2() التكثير والتقليل ، والتعظيم والتحقير ، والعموم والنوعية

يريـد واحـدا ) أتاني رجـل :  ( يقول الرجل ((: وتتحدد هذه المعاني وفقا للسياق ،يقول سيبويه
ني رجــل لا أتــا: ( أتــاك أكثــر مــن ذلــك، أو يقــول: أي) مــا أتــاك رجــل : ( فــي العــدد لا اثنــين، فيقــال

  . )3())امرأة أتتك : ، أي)ما أتاك رجل : ( ، فيقال)امرأة 

إمـا الدلالـة علـى الوحـدة، أو : فيفهم من ذلك النص أن النكرة إذا أطلقت فإنهـا تحتمـل أمـرين
وَجَـاءَ رَجُـلٌ مِـنْ  ﴿: الدلالة على الجنس، والسياق هو الـذي يحـدد إحـدى الـدلالتين، ففـي قولـه تعـالى

ــنْ مُشْــرِكَةٍ وَلَــو  ﴿: دلــت علــى الوحــدة، وفــي قولــه تعــالى ﴾ ينــةِ أقْصَــى المَدِ  ــةٌ خَيْــرٌ مِ وَلأمَــةٌ مُؤْمِنَ
  .) 4(دلت على الجنس ﴾ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولو أعْجَبَكُم ﴿، ﴾ أعْجَبَتْكُم

    : و قولــكفــإذا كانــت النكــرة فــي ســياق النفــي كانــت دلالتهــا علــى العمــوم أرجــح، وذلــك نحــ ((
النكرة فـي سـياق  ((؛ لأن  )5())ما جاءك أحد من هذا الجنس : ، فالراجح أنك تريد)ما جاءني رجل ( 

  . )6())النفي تعم 

  .وفيما يلي عرضٌ لأهم المعاني التي تفيدها النكرة في التركيب، ودور السياق في ذلك

  ]الطويل : [ كقول ابن هانئ: التكثير-1

خواضعٌ       رُسْلٌ سْلَ لياليَ تَـقْفُو الرُّ   )7(ويأتــــــــــــــــيكَ مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدِ الوفـــــــــــــــودِ وفـــــــــــــــودُ  
نكــرة ؛ للدلالــة علــى كثــرة الوفــود التــي جــاءت خاضــعة للمعــز لتقــديم الشــكر لــه ) رســل ( فـــ 
  .على نعمه

  ]المتقارب : [ وذلك كقول ابن هانئ: التكثير والتعظيم-2

تُـلَهَّى بأمثالهِا            حُتُوفٌ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــرَى دٌ وأسْ  )8(تُغِـــــــــــــــــــــذُّ بأسْـــــــــــــــــــــدِ الشَّ

                                 
  . 2/282: ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  2/8: لحمزة العلوي اليمني الطراز : انظر )1(
 . 124، وما بعدها ، والبنى النحوية وأثرها في المعنى ص 50الإيضاح ص: انظر) 2(

 . 27/ 1الكتاب ) 3(

 . 36/ 1فاضل السامرائي / معاني النحو للدكتور: انظر ) 4(

 . 36/ 1معاني النحو ) 5(

 . 89/ 1،   1994شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، دار الغرب الإسلامي / الذخيرة لـ ) 6(

 . 102الديوان ص) 7(

 .تسرع: ، تُغِذُّ  23الديوان ص) 8(
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ـــولهم التـــي بأنفســـها حتـــوف  ـــأنهم حتـــوف لأعـــدائهم يتلعبـــون بخي ـــا يشـــبه فرســـان المعـــز ب فهن
  .ت النكرة هنا لتفيد كثرة الفرسان وتعظيمهمء، فجا)1(أيضا

  ]الطويل : [ وذلك كقوله: التعظيم-3

ــــــــــــــــــي  وما نَـقَموا إلا قديمَ تَشَيُّعِي          ــــــــــــــــــراً هِ فَنَجَّ  )2(شَــــــــــــــــــدُّه المتــــــــــــــــــداركُ  زَبْ
  ]الكامل : [ هنا تعظيم الممدوح، ومن ذلك أيضا قوله) هزبرا ( فقد أفادت النكرة 

 )3(فـــــــــــــي القيـــــــــــــادِ جَمُوحـــــــــــــا صَـــــــــــــعْباً فـــــــــــــأذَلَّ  مَلِكٌ أناخَ على الزمانِ بِكَلْكَلٍ        
  .نكرة للتعظيم) صعبا ( ، و)ملك ( فقد جاء كل من 

  ]الكامل : [ كقوله: والتعظيم) أو الجنس ( وم العم-4
 )4(يـــــــــا خيـــــــــرَ مَـــــــــنْ أعْطَـــــــــى الجزيـــــــــلَ مَنُوحـــــــــا              مَطِيَّةٌ يا خيرَ مَنْ حَجَّتْ إليه 

  .هنا العموم والتعظيم) مطية ( فقد أفادت 
  ]الكامل : [ كقوله: والتحقير) أو الجنس ( العموم -5

 )5(مــــــــــا كــــــــــان طَبْعــــــــــاً فــــــــــي النفــــــــــوسِ مُرَكَّبــــــــــا          عاذلٌ لَ لا تَـعْذِلوه فَـلَنْ يحَُوِّ 
  ]الكامل : [ وقوله

وصَمَتُّمُ        ناطقٌ قُـلْتُم فأُصمِتَ   )6(فبلغـــــــــــــــــــــــــــــتُمُ الإطنابـــــــــــــــــــــــــــــا والإســـــــــــــــــــــــــــــهابا 
هنا العموم والتحقير، فليس المقصـود عـاذل ونـاطق ) ناطق ( ، و)عاذل ( فقد أفادت النكرة 

  .، وإنما المقصود الجنسبعينهما

  ]البسيط : [ كقوله: الوحدة والتعظيم-6

 )7(ألقَــــــــــتْ إليــــــــــكَ بأيــــــــــدي الــــــــــذُّلِّ مِــــــــــنْ كَثــَــــــــبِ  ولو ثَـنـَيْتَ إلى أرضِ الشامِ يداً 
هنا دالة علـى الوحـدة والتعظـيم، أي أن إشـارة بيـده كافيـة لإخضـاع الشـام ) يدا ( ت ءفقد جا

                                 
 . 780معاني في شرح ديوان ابن هانئ  صانظر تبيين ال) 1(

 .المتلاحق: ، المتدارك 245الديوان ص) 2(

 .الصدر: ، الكلكل 71الديوان ص) 3(

 . 73الديوان ص) 4(

 . 48الديوان ص) 5(

 . 53الديوان ص) 6(

 . 54الديوان ص) 7(
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  .للممدوح

  ]المتقارب : [ وهو مقابل العموم، وذلك كقوله: النوعية والتعظيم-7

 )1(تــَــــــــــرَى ظِــــــــــــلَّ فُُ◌رْســــــــــــانِها فــــــــــــي الــــــــــــدُّجَى تُديرُ لِطَحْرِ القذَى أعْينُاً        
هنــا نكــرة لتــدل علــى نــوع خــاص مميــز عظــيم مــن العيــون ، وهــو هنــا ) أعينــا ( ت ءفقــد جــا
  .يصف الخيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . 21الديوان ص) 1(
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  المبحث الرابع
  المعرفة من دلالات

الضــمير، واســم الإشــارة، والعلــم، والمعــرف بــالألف والــلام، واســم : المعرفــة ســتة أنــواع، وهــي
الموصول، والمضاف إلى واحد مما سبق، وفيما يلي أتحدث عمـا جـاء مـن هـذه المعـارف فـي ديـوان 

  .ابن هانئ وأثر ذلك على التركيب

  .الضمير: أولا

طــــب، أو غائــــب، ولــــه وظيفــــة مهمــــة داخــــل الضــــمير عبــــارة عمــــا دل علــــى مــــتكلم، أو مخا
يـؤدي  ((التركيب، وهي الـربط بـين عناصـره الداخليـة، إذ تحقـق لهـا التماسـك النحـوي والـدلالي، حيـث 

الفصــل بــين هــذه العناصــر الداخليــة أو إســقاط أي منهــا أو إغفــال أيــة علاقــة ســواء أكانــت داخليــة أو 
  .)1())ماسك والانسجام الدلاليين للنص خارجية إلى العجز عن إثبات الوحدة الكلية أو الت

فيكـــون  ((وكـــل ضـــمير ســـواء كـــان للمـــتكلم أو للمخاطـــب أو للغائـــب يحتـــاج لمرجـــع يفســـره، 
المــتكلم بمثابــة المرجــع لضــميره، ويكــون المخاطــب كــذلك ، أمــا ضــمير الغيبــة فيفتقــر فــي العــادة إلــى 

  . )2())المرجع مذكور يعد مرجعا له، فلا يتضح معنى الضمير إلا بواسطة ذلك 
فالمشــكلة إذن لا تتمثــل فــي المــتكلم والخطــاب، وإنمــا فــي الغيبــة، فــلا يجــوز الإضــمار إلا  ((

  . )3())بعد معرفة السامع، كما أنه لا بد من تقدم المظهر لذلك المضمر 
معرفـــة الســـامع، أو عـــود الضـــمير علـــى : فهاتـــان مســـئلتان تخصـــان ضـــمير الغيبـــة، وهمـــا 

الضــمير، وقبــل تنــاول هــاتين المســئلتين وغيرهمــا مــن قضــايا أبــدأ بالحــديث عــن معلــوم، وتقــدم مرجــع 
  .وضع الظاهر موضع المضمر

  .وضع الظاهر موضع المضمر-1

ذكرت آنفا أن وظيفة الضمير هي الربط، حيث يكنى به عن الظاهر بدلا من إعادة الـذكر، 
 ضـــمير وكـــذا لمعينـــين، إلا انيصـــلح لا ،)أنـــت( و ،)أنـــا( فـــإن الالتبـــاس، رفـــع ((فيعمـــل ذلـــك علـــى  

 المتصــل وفــي ضــربت، وإيــاه زيــد جــاءني: نحــو فــي بعينــه المــذكور هــو المــراد أن فــي نــص الغائــب،
 المـــتكلم ســـمي لـــو فإنـــه الظـــاهرة، الأســـماء: لككـــذ ولـــيس الاختصـــار،: الالتبـــاس رفـــع مـــع يحصـــل

 غيـر أنـه تـوهم فربمـا الغائـب ضمير مكان المذكور لفظ كرر ولو التبس، فربما  بعلميهما والمخاطب
                                 

 . 78سعيد بحيري ص  /دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة د) 1(
 . 138/ 1البيان في روائع القرآن ) 2(
 . 97سعيد بحيري ص/ دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة د)3(
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  . )1()) الأول

فيتضــــح مــــن الــــنص الســــابق للرضــــي أن اختيــــار الضــــمير بــــديلا عــــن إعــــادة الــــذكر يرفــــع 
وهـذه العناصـر الثلاثـة هـي مـن مطالـب الاسـتعمال  ((الالتباس، كما أنه يحقـق الاختصـار والإيجـاز، 

  .)2())اللغوي 

  ]الطويل : [ ويمكن التمثيل لذلك بقول ابن هانئ

ئُ هِنْدٍ فيِ ثَـرًى مُتـَنـَفِّسٍ       مَواطِ   وتأرَّجـــــــــــــــــــــا أردانِهـــــــــــــــــــــاتَضَــــــــــــــــــــوَّعَ مِـــــــــــــــــــــنْ  
 تَضَـــــــــــــــــــرَّجَ قَبْـــــــــــــــــــلَ العاشـــــــــــــــــــقينَ وضَـــــــــــــــــــرَّجا مُنـَعَّمَةٌ أبدتْ أسيلا مُنـَعَّماً           
 افَتَرَجْرَجَــــــــــــــــــ خلفَهــــــــــــــــــاتــَــــــــــــــــداعَى كَثيــــــــــــــــــبٌ  إذا هَزَّ عِطْفَيْها قَوامٌ مُهَفْهَفٌ         
ـــــــــــــــدُ خَلْخـــــــــــــــالاً  أنافِسُ فيِ عِقْدٍ يُـقَبِّلُ نحَْرَها               )3(ودُمْلُجـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــاوأحسُ

( كنايـة عـن ) عليهـا  –نحرهـا  –خلفهـا  –عطفيهـا  –أردانهـا ( فقد جاء الضمير الرابط في 
( تحقـق إذا كـرر لفـظ ، مما أدى إلى تحقيـق الإيجـاز والاختصـار ورفـع اللـبس، وهـي أمـور لا ت)هند 
  .في المواضع الخمسة) هند 

  ]الطويل : [ وكذلك الأمر في قوله

إذا ثارتْ عَجاجَةُ قَسْطَلٍ           وكنتَ  ـــــــــــــــــــتِ   ـــــــــــــــــــدَجا فَجَلَّلَ ـــــــــــــــــــقَ البَهـــــــــــــــــــيمَ يَرَنْ  الأفْ
َعْرَكِ الضَّنْكِ مُقْدِما  تَخَلَّلْتَها

جــــــــــا فيهــــــــــاوَخُضْــــــــــتَ غِمــــــــــارَ المــــــــــوتِ في الم  مُلَجِّ
جــــــــــــــــــــــــا تَخَلَّلَهــــــــــــــــــــــــا فَـلَمْ تَـرَ إلا بارقاً مُتألِّقاً                       )4(أو كوكبــــــــــــــــــــــــاً مُتأجِّ

أربــع مــرات، ممــا حقــق الاختصــار والإيجــاز ) عجاجــة قســطل ( فالضــمير أغنــى عــن إعــادة 
  .المستوى النحوي والدلاليورفع الالتباس، كل ذلك بالإضافة إلى الربط بين الأبيات الثلاثة على 

وقــد يــأتي التركيــب علــى الأصــل، وذلــك بوضــع الظــاهر موضــع المضــمر، عنــد إرادة غايــة 
ـــذكر،  ـــلِ  ((بلاغيـــة لا تتحقـــق إلا بإعـــادة ال  دخـــل وبهـــذا الظـــاهرة، الأســـماء بهـــذِه الكـــلام طُـــولِ  وتَحَمُّ

                                 
 . 401/ 2شرح الرضي على الكافية ) 1(

 . 137/ 1البيان في روائع القرآن ) 2(

أكمامها، : فاحت منه رائحة ذكية، أردانها: وتأرجأي تنتشر منه رائحة طيبة، تضوع : ، متنفس 66الديوان ص) 3(
جانبيها، : قتلهم، عطفيها: لطخ العشاق بالدم، أي: أي: احمر، ضرج: الخد اللين، تضرج: الأسيل

 .اضطرب: التل من الرمل، وهو كناية عن عجيزتها، ترجرج: انهال، الكثيب: الدقيق، تداعى: المهفهف

 .خائض لججها، أي مهالكها: الصبغ الأسود، ملججا: ر الحرب، اليرندجغبا: ، عجاجة قسطل 67الديوان ص) 4(
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  .)1()) الإِطناب طرائق ضمن المضمر موضع الظاهر الاسم استعمال

زيـادة التقريـر والتمكـين، : كـر السـيوطي أن مـن فوائـد وضـع الظـاهر موضـع المضـمر وقد ذ
وقصــد التعظــيم، وقصــد الإهانــة والتحقيــر، وإزالــة اللــبس، وقصــد تربيــة المهابــة وإدخــال الــردع علــى 
ضمير السامع بـذكر الاسـم المقتضـي لـذلك، وقصـد تقويـة داعيـة المـأمور، وتعظـيم الأمـر والاسـتلذاذ 

د التوصـل مـن الظـاهر إلـى الوصـف، والتنبيـه علـى عليـة الحكـم، وقصـد العمـوم، وقصـد بذكره، وقص
الخصــوص، والإشــارة إلـــى عــدم دخـــول الجملــة الثانيـــة فــي حكـــم الأولــى، ومراعـــاة الجنــاس، وتحمـــل 

  .)2(الاسم الظاهر ضميرا لا بد منه

  ]البسيط:[ومما جاء في ديوان ابن هانئ من وضع الظاهر موضع المضمر قوله
وما      الكرامِ بـْلَى الكرامُ وآثارُ ت ـَ ـــــــــزدادُ فـــــــــي كـــــــــلِّ عصـــــــــرٍ غيـــــــــرَ تجديـــــــــدِ    (3)ت

  ]البسيط : [ وقوله

ـــــمْ تُحْوِجـــــكَ  ولو أشرتَ إلى مِصْرٍ بِسَوْطِكَ      ـــــبِ  مِصْـــــرٌ لَ ـــــضٍ ولا خَبَ  )4(إلـــــى رَكْ
  ]أحذ الكامل : [ وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــرُ  الغمــــــــــــــــــــــــــــامَ أن    شَهِدَ الغمامُ وإنْ سقاكَ حيًّا           )5(إليــــــــــــــــــــــــــــكَ مُفْتَقِ
شـــهد ( ، أو )ولـــو أشـــرت إلـــى مصـــر لـــم تحوجـــك ( ، أو )تبلـــى الكـــرام وآثـــارهم : ( فلـــم يقـــل

  .، وذلك لزيادة التقرير والتمكين)الغمام أنه 

  ]الطويل : [ ومن ذلك أيضا قوله

ـــــــلْ تقولُ بنو العباسِ هل فتُِحَتْ مِصْرُ  ـــــــي الفَقُ ـــــــاسِ لبن ـــــــرُ  عب ـــــــدْ قُضِـــــــىَ الأمْ  )6(قَ
على الرغم من تقـدم ذكـره وذلـك للتحقيـر، حيـث جـاء هـذا البيـت ) بني العباس ( فأعاد ذكر 

  .في معرض مدح الخليفة المعز واستيلائه على دولة بني العباس

                                 
 . 98/ 2أسسها وعلومها وفنونها : البلاغة العربية) 1(

أحمد عبد الراضي / ، ودلالة الإحالة الضميرية في القرآن الكريم د 168/ 3الإتقان في علوم القرآن : انظر ) 2(
 . 29 -22ص

 . 95الديوان ص) 3(

 . 54ص الديوان) 4(

 . 168الديوان ص) 5(

 . 131الديوان ص) 6(
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  ]الطويل : [ ومن ذلك أيضا قوله

ـــــــــــــــــصَدَعَتْ جيوشُك في العَجَاجِ وعانَشَتْ    )1(فَوِرْدُهـــــــــــــــــا إصـــــــــــــــــدارُ  العَجَـــــــــــــــــاجِ لَ لَيْ
  .لتعظيم الأمر، وبيان خطورته) العجاج ( فهو هنا يصف قوة جيش المعز، فأعاد ذكر 

  ]الكامل : [ ومنه أيضا قوله

 )2(النبــــــــي المصــــــــطفىســــــــيذُبُّ عــــــــن حــــــــرمِ  هذا المعزُّ ابنُ النبي المصطفى      
صــلى االله عليــه  –لــك لبيــان عليــة الــدفاع عــن حرمــه وذ) النبــي المصــطفى ( فقــد أعــاد ذكــر 

  .وسلم، وهو كونه النبي المصطفى

  ]الطويل : [ ومنه أيضا قوله يصف دخول الليل واختفاء ضوء النهار

ــــــــــــــفَ يَلْمَقـُـــــــــــــهْ  وما إنْ خبا حتى حسِبْتُ من الدُّجَى ــــــــــــــقِ زِنْجِيًّــــــــــــــا تَكَشَّ ــــــــــــــى الأفْ  عل
الئاً             تخَلََّلَ سِجْفَ الليلِ لليلِ ك  )3(يُراعيـــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــبحِ الجَلِـــــــــــــــــيِّ ويَرْمُقُـــــــــــــــــهْ  

  ). السجف ( لئلا يتوهم عود الضمير على ) سجف الليل له كالئا : ( فلم يقل

  ]المتقارب : [ ومن ذلك أيضا قوله

 )4(وعمــــــــــــــرُ الفتــــــــــــــى مــــــــــــــن أمــــــــــــــاني الفتــــــــــــــى وما غَرَّ نفساً سوى نَـفْسِها            
، لرفـــع اللــبس، وذلـــك لأن المـــراد )ومــا غـــر نفســا ســـواها : ( ، ولـــم يقـــل)نفــس ( لفـــظ  فأعــاد
نفــس التمييــز، وهــي التــي يكــون بهــا التمييــز ، : ، والمــراد بــالنفس الثانيــة)الإنســان : ( بــالنفس الأولــى

لملـك قـل اللهـم مالـك ا: " ، ونظير ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى)5(وهي التي تأمر الإنسان وتنهاه
تؤتيـه ، لأوهـم أنـه الأول، : فلـو قـال" الأول غير الثاني، ) الملك ( ، فـ "لملك تؤتي الملك من تشاء ا

ولكـن الملـك الثـاني غيــر الأول، إذ الأول ملـك عـام، والثـاني ملــك خـاص، وهـذ المعنـى لا يســتفاد إلا 
  .)6("بالتعبير بالاسم الظاهر في موضع المضمر

                                 
 .عانقت: مضت، ومرت، عانشت: ، صدعت 149الديوان ص) 1(

 . 205الديوان ص) 2(

  .ما إن غاب ضوء البرق، حتى بدا لي الليل وكأنه زنجي: الدرع، أي: غاب ، اليَلْمُق: ، خَبَا 222الديوان ص) 3(
 . 27الديوان ص) 4(

 ).نفس ( ، مادة  4500/ 6في لسان العرب ) نفس ( انظر معاني كلمة ) 5(

 . 23أحمد عبد الراضي ص/ دلالة الإحالة الضميرية في القرآن الكريم د )6(
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  .مرجع الضمير-2

 ضـمير يقتضـي وإنمـا ((إلـى مفسـر متقـدم عليـه،  –كما ذكـرت آنفـا  –ئب يحتاج ضمير الغا
 ذكرتـه فـإن عليـه، يعود ما بسبب بل بنفسه لا معرفة الواضع وضعه لأنه ؛عليه المفسر تقدم الغائب

 وضـعه خـلاف وتنكيره بعده، مفسره يأتي حتى به المراد يعرف لا منكرا مبهما بقي مفسره يتقدمه ولم
(()1(.  

  :مفسر يتخذ عدة صوروتقدم ال

  .فإما أن يكون متقدما في اللفظ والمعنى، أو في اللفظ فقط، وهذا هو التقدم اللفظي 

  .وإما أن يكون متقدما في المعنى فقط، ومتأخرا في اللفظ، وهذا هو التقدم المعنوي

وإمـــا أن يكـــون متـــأخرا فـــي اللفـــظ والمعنـــى معـــا، ولكنـــه فـــي حكـــم المتقـــدم، وهـــذا هـــو التقـــدم 
  .)2(حكميال

  ]الطويل : [ فمن أمثلة التقدم اللفظي قول ابن هانئ

ـــــــــــــــى وأنتَ الذي لمَْ يطُْلِعِ االلهُ شمسَه            ـــــــــــــــرَّ ولا أوفَ ـــــــــــــــه أب ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــدٍ من  )3(عل
  ).رتبة (  ، وهو متقدم لفظا ومعنى)الذي ( عائد على ) شمسه ( فالضمير في 

(       عائـد علـى ) ربـه ( ، فالضـمير فـي )4(﴾ اهيمَ ربُّهوإذِ ابْتَلَى إبْرَ  ﴿: وكقول االله تعـالى
  .وهو متقدم في اللفظ فقط، ولكن رتبته التأخير) إبراهيم 

  ]الكامل : [ ومن أمثلة التقدم المعنوي قول ابن هانئ

ـــــــــــــــــنْ  مِنْ حَيْثُ يُـقْتَبَسُ النهارُ لِمُبْصِرٍ           ـــــــــــــــــقُّ عَ ـــــــــــــــــاءُ  مَكْنُونِهـــــــــــــــــاوتُشَ  )5(الأنب
  ]البسيط : [ وقوله

ـــــــــــــفطُ  كـــــــــــــافورهِكمـــــــــــــا تــَـــــــــــنَفَّسَ عَـــــــــــــنْ  أهدى الربيعُ إلينا روضةً أنُفُاً            )6(السَّ

                                 
  . 406/ 2شرح الرضي على الكافية ) 1(
 . 406 – 403/ 2شرح الرضي على الكافية : انظر) 2(

 . 212الديوان ص) 3(

 . 124: البقرة) 4(

 .إنه من حيث يقتبس النهار لمبصر: مستورها، وهو هنا يمدح المعز، حيث يقول: نها، مكنو  13الديوان ص) 5(

 .لم ترعها الدواب، السفط، وعاء كالقفة، وما يعبأ فيه من الطيب: ، روضة أنف 184الديوان ص) 6(
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( و       ، )الأنبـاء ( على كل من ) كافوره ( ، و)مكنونها ( فقد عاد الضمير في كل من 
غلا معنـــى نحويـــا هـــو علـــى الترتيـــب؛ وهمـــا متـــأخران عـــن الضـــمير فـــي اللفـــظ، ولكنهمـــا شـــ) الســـفط 

الفاعلية، وهذا المعنـى اقتضـى تقـدمهما فـي الرتبـة، ومـن ثـم جـاز عـود الضـمير عليهمـا مـع تأخرهمـا 
  .في اللفظ

وهنــاك صــورة أخــرى مــن التقــدم المعنــوي، وهــو ألا يــذكر المرجــع صــراحة قبــل الضــمير، أي 
م للمفسـر اسـتلزاما قريبـا يعود الضمير على غير مذكور في اللفظ، ولكـن يكـون سـياق الكـلام المسـتلز 

 بعيـدا أو التزاميـة، دلالـة المـورث علـى دال الميـراث ذكـر سـياق لأن ، )1(﴾ هِ يْـوَ لأبَ وَ  ﴿: تعـالى كقوله
 ﴿: تعـالى وكقولـه الشـمس، تـواري علـى يـدل العشـي إذ ،)2(﴾ بالحجابِ  تْ وارَ تَ  ىتَّ حَ  ﴿: تعـالى كقوله

 أن علـى دليـل رمضـان، شـهر فـي هـي التي القدر ليلة في النزول إذ ؛)3(﴾ رِ دْ القَ  ةِ لَ يْ لَ  يفِ  لناهُ زَ أنْ  اإنَّ 
  .)4(﴾ رآنُ القُ  فيهِ  لَ زِ نْ أُ  الذي انَ ضَ مَ رَ  رُ هْ شَ  ﴿: تعالى قوله مع القرآن، هو المنزل

  ]الطويل : [ ومن أمثلة ذلك في ديوان ابن هانئ قوله

ذاكَ السَّنا وتألقُهْ           أفُْقِهاأمَِنْ  قُنــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــهْ يُؤَرِّ قُ ــــــــــــــــــــــو أنَّ وجــــــــــــــــــــــداً يُؤَرِّ  )5(ل
يعود على المحبوبة، ولم يتقدم لها ذكر؛ إذ إن هذا هو أول بيت في ) أفقها ( فالضمير في 

  .القصيدة، ولكن السياق يوضح أن المقصود المحبوبة

  ]الوافر : [ ومن ذلك أيضا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ الْجُلَّ  وليلٍ بِتُّ أسقاها سُلافاً            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةً كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ مُعَتَّقَ  )6(نَ

ولم يتقدم لها ذكر أيضا، ولكنها مفهومة من ) الخمر ( يعود على ) أسقاها ( فالضمير في 
  ).معتقة  –سلافا  –أسقى  –ليل : ( السياق الذي اشتمل على كلمات تدل عليها

  ]الطويل : [ ومن ذلك أيضا 
 رتْ علـــــــــــــــى قُطْبهـــــــــــــــا الرَّحـــــــــــــــىلِمَهْلَكِهِـــــــــــــــم دا ولما اجتباه والملائكُ جُنْدُه           

)7(إذا شاءَ رامَ القصدَ أو قالَ أفْصَحَاجَـــــــــــــــــــمَّ السياســـــــــــــــــــةِ مِـــــــــــــــــــدْرَهاً  فقلـــــــــــــــــــدَّها  
                                 

 . 11: النساء) 1(
 . 32: ص) 2(
 . 1: القدر) 3(
 . 405 /2شرح الرضي على الكافية : ، انظر 185: البقرة) 4(
 .يعود على المتغزل بها) أفقها ( ، الضمير في  222الديوان ) 5(
 . 174الديوان ص) 6(
 .السيد الشريف: ، المدره 77الديوان ص) 7(
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إن المعز لما انتخب القائد جوهرا لإهلاكهم حـال  ((: فالشاعر هنا يمدح القائد جوهر، ويقول
(       الضــمير المســتتر الــذي هــو فاعــل، ف )1())كــون الملائــك مــن جنــده دارت الرحــا علــى قطبهــا 

يعود على الخليفة المعز، ولم يسبق له ذكـر، ولكـن السـياق التـاريخي هنـا يـدل عليـه، كـذلك ) اجتبى 
  ).فقلدها ( الضمير المستتر في 

يعـود علـى قيـادة الجـيش، ولـم يسـبق لهـا ذكـر، ولكـن ) فقلـدها ( كما أن ضمير النصب فـي 
  .السياق يدل عليها
قدم الحكمي الذي يكون الضـمير فيـه عائـدا علـى متـأخر فـي اللفـظ والرتبـة، ولكنـه فـي أما الت

حكم المتقـدم، فهـذا يتحقـق فـي ضـمير الشـأن أو القصـة، وفائـدة هـذا الضـمير هـي التعظـيم والتفخـيم، 
اعلم أنهم إذا أرادوا ذكر  جملـة مـن الجمـل الاسـمية أو الفعليـة فقـد يقـدمون قبلهـا  (( :يقول ابن يعيش

ضميرا يكون كناية عن تلك الجملـة ، وتكـون الجملـة خبـرا عـن ذلـك الضـمير وتفسـيرا لـه ، ويوحـدون 
الضــمير ؛ لأنهــم يريــدون الأمــر والحــديث ؛ لأن كــل جملــة شــأن وحــديث ، ولا يفعلــون ذلــك إلا فــي 

نمـا ضـمير لـم يتقدمـه ظـاهر ، إ) هـو ( فــ) هو زيد قائم :  ( مواضع التفخيم والتعظيم ، وذلك قولك 
ولـم تـأت فـي هـذه الجملـة ) زيـد قـائم ( هو ضمير الشأن والحـديث ، وفسـره مـا بعـده مـن الخبـر وهـو 

، ويســـميه الكوفيـــون الضـــمير بعائـــد إلـــى المبتـــدأ ؛ لأنهـــا هـــو فـــي المعنـــى ، ولـــذلك كانـــت  مفســـرة لـــه
  . )2())المجهول ؛ لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه 

ــر، وذلــك يتحقــق بــأن كمــا أن فــي هــذا الضــمير تشــويقا للســامع  أولا يــذكروا ((، وتأكيــدا للمفسَّ
 نفـس، فـي أوقـع فيكـون يفسـروه ثـم بـه، المراد على العثور إلى السامع نفس تتشوق حتى مبهما، شيئا

  .)3(" آكد فيكون ثانيا، والتفصيل أولا، جمالبالإ مرتين، مذكورا رالمفسَّ  ذلك يكون وأيضا،

  ]منسرح ال: [ ومن أمثلة ذلك قول ابن هانئ

 )4(عنــــــــــــه شــــــــــــأوُ مُطَّلَــــــــــــبِ  ولــــــــــــيس يبعُــــــــــــدُ  فليس يعيا عليه هولُ مُطَّلَعٍ                
  ]البسيط : [ وقوله

 )5(إذا مَزَجَــــــــــــــــــــــــــتْ صــــــــــــــــــــــــــاباً بِقِنْديــــــــــــــــــــــــــدِ إلا  وليس ترضى الليالي في تَصَرُّفِها           

                                 
 . 168تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 1(
 . 114/ 3شرح المفصل لابن يعيش ) 2(
 . 406/ 2شرح الرضي على الكافية ) 3(
 . 57الديوان ص) 4(

 .عسل قصب السكر إذا جمد: عصارة شجر مر ، والقنديد: ، الصاب 90الديوان ص) 5(
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والفعـل لا  (( فيمـا سـبق فعـل،جـاء بعـدها ) لـيس ( ضـمير شـأن مسـتتر؛ لأن ) لـيس ( فاسم 
  .)1())يعمل في الفعل، فلا بد من اسم يرتفع به، فلذلك قيل فيه ضمير 

  ]الطويل : [ ومن أمثلة ذلك أيضا قوله

ـــــــدْرِ فما هي إلا السعدُ وافقَ مطلعاً   )2(ومـــــــا هـــــــي إلا الشـــــــمسُ زُفَّـــــــتْ إلـــــــى البَ
إلا  –أي القصـــة أيضـــا  –وافـــق مطلعـــا، ومـــا هـــي إلا الســـعد  –أي القصـــة  –مـــا هـــي : أي

  ]الخفيف : [ ومن ذلك أيضا قوله يصف أباريق الخمرالشمس زفت إلى البدر،

 ثــُــــــــــــــــــــــــمَّ يَــــــــــــــــــــــــــرْعُفْنَ بالــــــــــــــــــــــــــدَّمِ المُهــــــــــــــــــــــــــراقِ  وَهْيَ شُمُّ الأنوفِ يَشْمَخْنَ كِبرْاً            
مَتْها السُّقاةُ كي يُـوْقِرُوها                 صَمَماً عَنْ سماعِ شادٍ وساقٍ   فَدَّ

إمَّا يَشْكُونَ ثقِْلاً مِنَ الْوَقـْ             فَـهْيَ  ــــــــــــــــــــــــا يَبْكِــــــــــــــــــــــــينَ بالآمــــــــــــــــــــــــاقِ    )3(ـــــــــــــــــــــــــرِ وإمَّ
فــي البيــت الثالــث لا يجــوز أن يعــود علــى الأبــاريق؛ لأنــه لــو كــان كــذلك ) هــي ( فالضــمير 

  .ن يكون الضمير هنا ضمير القصةفهي إما تشكي وإما تبكي، ومن ثم تعين أ: لقال

: ومــن صــور التقــدم الحكمــي أيضــا، أي يعــود الضــمير علــى متــأخر فــي اللفــظ والحكــم معــا
(    : ، وباب التنازع مثـل)4(﴾ بِئْسَ للظالمينَ بَدَلاً  ﴿: كقوله تعالى) نعم وبئس ( الضمير في باب 

  .)5()رجلاً  رُبَّه( إذا أعمل الثاني، والضمير في ) ضربني وضربتُ زيدا 

، وأن يكـون متصـلا )رأيتـه زيـدا : ( ومن صوره أيضا أن يكـون مبـدلا منـه اسـم ظـاهر، نحـو
، وذلـك علـى مـذهب الأخفـش )ضـرب غلامُـه زيـدا : ( بفاعل مقدم حيث يفسره المفعول المؤخر مثـل

  .)6(، وابن جني، وأبي عبد االله الطوال من الكوفيين، وأن يكون مخبرا عنه بما يفسره

  ]المتقارب : [ ه الصورة الأخيرة جاء لها شواهد في ديوان ابن هانئ، مثل قولهوهذ

ـــــــــــــــــــــــــى لبَِسْتُ رداءَ المشيبِ الجديدِ                  )7(ولكنَّهـــــــــــــــــــــــــا جِـــــــــــــــــــــــــدَّةٌ للبِلَ

                                 
 . 116/ 3شرح المفصل لابن يعيش ) 1(

 . 157الديوان ص) 2(

 .مؤق، ومأق: أطراف العيون، جمع: المصبوب، الآماق: يُسِلْنَه، المهراق: ، يرعفن بالدم 219الديوان ص) 3(

 . 50: الكهف) 4(

 .31مير ومرجعه في القرآن الكريم ص،ومن أسرار المخالفة بين الض1/303بسيط في شرح الجملال:انظر) 5(

 . 566:  562/ 2مغني اللبيب : انظر) 6(

 . 20الديوان ص) 7(
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  ]الكامل : [ وقوله

ـــــــــــــــــــــةُ الســـــــــــــــــــــمراءُ  ما بانةُ الوادي تَـثَـنىَّ خُوطهُا            ـــــــــــــــــــــا اليَزَنيَّ  )1(لكنَّه
  ]المتقارب : [ وقوله
 )2(إمــــــــــــــــــــــــا الرشــــــــــــــــــــــــادُ وإمــــــــــــــــــــــــا العّمَــــــــــــــــــــــــى             فما هي إلا اثنتانِ أفيقوا 
  ]الطويل : [ وقوله

بلحظِه          وما هو إلا أن يشيرَ  ــــــــــــــــذُّ مقانيــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــكٌ أو تُغِ  )3(فَتَمْخُــــــــــــــــرُ فَُ◌لْ
  .)4(﴾ الدُّنيا نَمُوتُ ونَحْياوقالوا إنْ هِيَ إلا حياتنُا  ﴿: ونظير ذلك قوله تعالى

  .عود الضمير إلى غير أقرب مذكور-3

الأصل في الضمير أن يعود إلـى أقـرب مـذكور، ولكـن عنـد أمـن اللـبس يجـوز أن يعـود إلـى 
ويقولـون طاعـةٌ فـإذا بَـرَزوا مِـنْ عِنْـدكَ بَيَّـتَ طائفـةٌ مـنهم  ﴿: غير الأقرب، ومثال ذلـك قولـه تعـالى

إذْ قــالوا  -لَقَــدْ كــانَ فــي يُوسُــفَ وإخوتِــه آيــاتٌ للســائلين  ﴿: ، وقولــه تعــالى)5(﴾ غيــرَ الــذي تَقُــولُ 
  .)6(﴾ لَيُوسُفُ 

وهــي  –إلــى الطائفــة ) تقــول ( ففــي الآيــة الأولــى أجــاز أكثــر المفســرين عــود الضــمير فــي 
 ، ولكـن)7(وهـو أبعـد فـي الـذكر مـن الطائفـة –صـلى االله عليـه وسـلم  –أقرب مذكور، أو إلى الرسول 

؛ لأنه هو الأقرب في الذكر، وذلك بنـاء )طائفة ( تمام حسان رجح أن يعود الضمير على / الدكتور
عنــد غيــاب القرينــة علــى المعنــى المــراد ينبغــي للضــمير أن يعــود إلــى أقــرب مــذكور ، ولا  ((علــى أنــه 

  .)8())سيما إذا كان في ذلك ما يرجح أحد احتمالات المعنى المتعددة 
جـــائزان علـــى الســـواء، كمـــا ذكـــر أكثـــر المفســـرين، فيجـــوز أن يعـــود علـــى  وأرى أن الأمـــرين

الرســول، أو علــى الطائفــة، لأنــه لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن جــواز عــوده علــى أي منهمــا، بــل إن تعــدد 

                                 
الرماح المنسوبة : ، البانة واحدة البان، وهو شجر معتدل القوام لين، خوطها غصنها، اليزنية 10الديوان ص) 1(

 .لوك حميرإلى ذي يزن، أحد م

 . 25الديوان ص) 2(

 .مِقْنَب: الجماعات من الخيل، مفردها: تسرع، المقانيب: تشق الماء، تغذ: ، تمخر 37الديوان ص) 3(

 . 37: المؤمنون) 4(

 . 81: النساء) 5(

 . 8،  7: يوسف) 6(

 . 136/ 5، والتحرير والتنوير  317/ 3والبحر المحيط ،   539/ 1الكشاف للزمخشري : انظر) 7(
 . 10خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ص) 8(
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المعنى هنا ربما يكون مقصـودا، دل عليـه السـياق، ممـا سـمح بجـواز عـود الضـمير علـى الرسـول أو 
  .الطائفة

في هذه الآية قد سمح بعود الضمير على الأقرب أو الأبعد في الـذكر،  وإذا كان أمن اللبس
لتحقيقه تعـددا فـي المعنـى يقبلـه السـياق ولا يعارضـه، فقـد يكـون أمـن اللـبس أيضـا مؤذنـا بجـواز عـود 

لقـد كـان فـي يوسـف وأخوتـه آيـات  ﴿:الضمير إلى غير الأقرب في الذكر فقط، كما فـي الآيـة الثانيـة
يعــود علــى أخــوة ) قــالوا ( ، فالضــمير فــي  ﴾لوا ليوســف وأخــوه أحــب إلــى أبينــا منــا للســائلين ، إذ قــا
  .)1(مع أنه الأقرب للضمير) السائلين ( يوسف، وليس 

  ]الطويل : [ وكما في قول ابن هانئ أيضا

ــــــــــــــــــــه  وعارضَه تلقاءَ أسماءَ عارضٌ           حــــــــــــــــــــاتَكَفَّــــــــــــــــــــى ثبَيــــــــــــــــــــرٌ فوقَ  )2(فَتَرَجَّ
القريــب مــن ) ثبيــر ( ، مــع أنــه أبعــد مــن )عــارض ( يعــود علــى ) ترجحــا  (فالضــمير فــي 

، حتــى إن جبــل ثبيــر المعــروف )3())وصــف علــو الســحاب فــي الســماء  ((الضــمير؛ لأن المعنــى هنــا 
  .بارتفاعه غالبه في الارتفاع فترجح عليه العارض وغلبه

  ]الطويل : [ ومنه أيضا قوله

 )4(وظــــــــــــــــلَّ الســــــــــــــــلاحُ المنتضــــــــــــــــي يَتَقَعْقَــــــــــــــــعُ            بدافكبـَّرَتِ الفرسانُ الله إذْ 
ـــدا ( فالضـــمير فـــي  ـــذكر مـــن ) ب القريـــب مـــن ) الله ( يعـــود علـــى الممـــدوح وهـــو أبعـــد فـــي ال

  .الضمير، إذ لا يجوز عود الضمير على االله تعالى لفساد المعنى

  .المطابقة بين الضمير ومرجعه-4

في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمـع،  الأصل في الضمير أن يكون مطابقا لمرجعه
ولكـن قــد يــأتي مـا ظــاهره المخالفــة بـين الضــمير ومرجعــه، كـأن يعــود الضــمير مـذكرا علــى المؤنــث ، 

  ]الكامل : [ فيكون المراد حينئذ عود الضمير على المعنى كما في قول ابن هانئ

مُنَشَّرةً وما              صحائفُِكمēُدَى  ــــــــــــــــــــــــيلاتُغْ    نِــــــــــــــــــــــــي مراقبــــــــــــــــــــــــةُ العيــــــــــــــــــــــــونِ فَتِ

                                 
، ودلالـة الإحالـة الضـميرية فـي القـرآن  11،  10تمـام حسـان ص/ خـواطر مـن تأمـل لغـة القـرآن الكـريم د: انظر) 1(

 . 21،  20الكريم ص
 . 75الديوان ص) 2(
 . 163تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 3(
 . 196الديوان ص) 4(
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 )1(جناحَهــــــــــــــــا المبلــــــــــــــــولا عليــــــــــــــــهضَــــــــــــــــمَّتْ  لا تُـغْمِضُوا نَظَرَ الرِّضا فلربما               
 ((   :، فيقـول الشـاعر لأحبائـه)2())طيـب أنفـاس الأحبـاء  ((: هنـا ) صحائفكم ( فالمقصود بـ 

ت جناحهـــا المبلـــول علـــى صـــحائفكم، أي بلغتهـــا انظـــروا إلـــى الـــريح نظـــر الرضـــا؛ لأنهـــا طالمـــا ضـــم
  .)3())، ولكن لم يساعده الوزن )عليه ( ، لا )عليها ( عنكم، وكان ينبغي له أن يقول 

كمـــا قـــال  –المؤنثـــة لـــيس للـــوزن ) صـــحائفكم ( والحـــق أن عـــود الضـــمير مـــذكرا هنـــا علـــى 
  ). طيب أنفاس الأحباء: ( الشارح، ولكن حملا للصحائف على معناها، وهو

وعــود الضــمير علــى معنــى اللفــظ جــائز، ولــه أمثلــة كثيــرة فــي القــرآن الكــريم، مــن ذلــك قولــه 
 مَرِيئًـا      مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًـا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  نِحْلَةً  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ  ﴿: تعالى
(          :حملا له على معنـاه، وهـو) صدقاتهن ( مذكرا على ) منه ( ، فقد عاد الضمير في )4(﴾

  .)5())لم تخل بالمعنى ) وآتوا النساء صداقهن : ( لأنك لو قلت ((؛ ) الصداق 

أحـــدهما عاقـــل، والآخـــر غيـــر : ينوقـــد يعـــود ضـــمير الجمـــع الـــذي للعاقـــل علـــى مجمـــوع شـــيئ
  ]الطويل:[عاقل، وذلك على سبيل تغليب العاقل على غير العاقل، كقوله

 )6(كـــــــــــــــان أحْضَـــــــــــــــرَا مـــــــــــــــنهمُ يُســـــــــــــــائلُ أيٌّ وكلُّ صَيودِ الإنسِ والوحشِ ثم لا 
لإنــس كــل صــيود ا( علــى  –وهــو للجمــع العاقــل  –) مــنهم ( فــي ) هــم ( فقــد عــاد الضــمير 

( ، ونلاحظ هنا أنه جمع الضمير حمـلا علـى معنـى )الوحش ( على ) الإنس ( ؛ لتغليب )والوحش 
  ).كل 

ومــن صــور ذلــك أيضــا أن يكــون الضــمير مجموعــا، مــع أن مرجعــه مفــردا، أو مثنــى، وذلــك 
فــي ويتحقــق ذلــك  إذا كــان المرجــع مثنــى )7()) الاثنــين جميــعلأن  ((للتعظــيم إذا كــان المرجــع مفــردا، و

  ]الطويل : [ ضمير المتكلم، والمخاطب، كقول ابن هانئ في مدح المعز

ـــــــــــــاسِ محجـــــــــــــوبُ              دونكمواللهِ علمٌ ليس يحُجَبُ  ـــــــــــــه عـــــــــــــن ســـــــــــــائرِ الن  ولكنَّ
                                 

 . 265وان صالدي) 1(
 . 561تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 2(
 . 561السابق ص) 3(
 . 4: النساء) 4(
مــن أســرار المخالفــة بــين الضــمير ومرجعــه فــي القــرآن : ، وانظــر نمــاذج كثيــرة لــذلك فــي كتــاب 470/ 1الكشــاف ) 5(

 .، وما بعدها 40أحمد عبد الراضي ص/ الكريم د
 . 142الديوان ص) 6(

 /   .1الكتاب ) 7(
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ـــــــــــــــةُ تَلْقيـــــــــــــــبُ                مثلِكمحقُّ  أسماؤكمألا إنما  ـــــــــــــــذي تُســـــــــــــــمِّي البريَّ  وكـــــــــــــــلُّ ال
عَ بيننا             تضوَّ  مدحناكمإذا ما  ــــــــــوافي مــــــــــن   ــــــــــين الق ــــــــــارمِكموب ــــــــــبُ  مك  )1(طِي

جـــاء جمعـــا مـــع أن ) مكـــارمكم  -مـــدحناكم –مـــثلكم  –أســـماؤكم  –دونكـــم ( فالضـــمير فـــي 
  .مفسره وهو المخاطب مفرد، وهو هنا الخليفة المعز؛ وذلك للتعظيم

، فيفسـره )نـا ( ول فيهـا وهـو ، أما الضـمير الأ)مدحناكم ( في ) كم ( كذلك الضمير الثاني 
  .المتكلم، وهو الشاعر، وذلك أيضا للتعظيم

  ]الطويل : [ وكقوله

 ويَحيـــــــــيَ ولـــــــــيس الجـــــــــودُ مـــــــــن شِـــــــــيَمِ الـــــــــدهرِ  عَجِبْتُ لهذا الدهرِ جادَ بجعفرٍ        
ــــــــــــرِ◌ِ  وما كانتِ الأيامُ تأتي بمثلِكم         ــــــــــــتم بيضــــــــــــةَ العُقْ ــــــــــــديماً ولكــــــــــــن كن  )2(ق

وهمـا اثنـان؛ وذلـك لأن الاثنـين ) جعفر ويحـي ( جمعا على ) مثلكم ( فقد عاد الضمير في 
  .جميع – نصه السابقكما ذكر الخليل في  –

    .إفراد الضمير وجمعه مع الجمع المؤنث-5

إذا كان مرجع الضمير جمعا مؤنثا، فإنه يجوز عود ضمير المؤنث المفرد عليه، أو ضمير 
  ]المتقارب : [ في قول ابن هانئ يصف الخيلالمؤنث الجمع، كما 

ـــــــــــــــرِينَ يراعـــــــــــــــا  وتحَْسَبُ أطرافَ آذاĔِا            )3(لهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المـــــــــــــــدى بُ
جمعـا ، بينمـا عـاد الضـمير ) بـرين ( جمع مؤنث، وقد عاد عليه الضمير في ) أطراف ( فـ 

  .مفردا على الخيول المذكورة قبل هذا البيت) لها ( في 

و بكــر بــن الأنبــاري إلــى الفــرق بــين عــود الضــمير علــى الجمــع المؤنــث مفــردا، وقــد أشــار أبــ
اعلــم أن النــون علامــة جمــع المؤنــث القليــل، والتــاء علامــة لجمــع المؤنــث  ((: وبــين عــوده جمعــا فقــال

: ( ، وكـذلك تقـول فـي المسـتقبل)الزينبات جلسن ( ، و)الهندات قمن : ( الكثير، تقول في جمع القلة
  .في الكثرة) الزيانب تجلس ( ، و)الهنود تقوم ( في القلة، و) الزينبات يجلسن ( ، و)ن الهندات يقم

     والهنــــود( ، )الزينبــــات جالســــات فــــي القلــــة ( ، و)الهنــــدات قائمــــات : ( وتقــــول فــــي الــــدائم
  .في الكثرة) الزيانب جالسة ( ، و)قائمة 

                                 
 . 40،  39الديوان ص) 1(

 .مثل يضرب للشيء يكون مرة واحدة) بيضة العقر ( ، و 159الديوان ص) 2(

 . 21الديوان ص) 3(
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لــثلاث خلــون : ( ت، وكــذلك تقــولالأيــام المعــدودة أكثــر مــن الأيــام المعــدودا: قــال النحويــون
: ومضــين وبقــين مــن الشــهر، وكــذلك لأربــع خلــون وخمــس مضــين إلــى العشــر، فــإذا كثــر العــدد قلــت

  .)1())إحدى عشرة ليلة مضت وخلت 

فــيفهم مــن هــذا الــنص أن ضــمير المؤنــث المفــرد علامــة علــى الجمــع المؤنــث الــذي للكثــرة، 
كثــرة المؤنثــة، وأن ضــمير المؤنــث الجمــع علامــة ومــن ثــم يناســب هــذا الضــمير أن يجــئ مــع جمــوع ال

علــى الجمــع المؤنــث الــذي للقلــة ، فيناســب مجيئــه مــع جمــوع القلــة المؤنثــة، وإذا كــان الجمــع يســتخدم 
للقلــة والكثــرة بصــيغة واحــدة، كــان الضــمير قرينــة تــدل علــى مــا يفيــده هــذا الجمــع مــن القلــة أو الكثــرة، 

بــر جمــع المؤنــث الســالم جمعــا إمــا يــدل علــى القلــة، أو علــى ولــذلك نلاحــظ أن ابــن الأنبــاري هنــا اعت
   الزينبــات جلســن فــي التمثيــل للقلــة، : الكثــرة، والضــمير العائــد هــو الــذي يحــدد المقصــود، حيــث قــال

  .في التمثيل للكثرة) الزينبات جلست ( و
  ]الكامل : [ ومن أمثلة ذلك في الديوان قول ابن هانئ

 للأعجويــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــــال العِثْيَــــــــــــــــــــــرِ طردَهم في الفدافدِ  الأوابدَ طردوا 
 )2(فــــــــــــي زيهــــــــــــم يــــــــــــوم الخمــــــــــــيس المُصْــــــــــــحِرِ يوم لهو قنيصهم  إليها ركبوا

  .عليها مفردا) ركبوا إليها ( جمع كثرة، وقد عاد الضمير في ) الأوابد ( فـ 
  ]الطويل : [ ومنه أيضا

 )3(قُصِصْـــــــنَ فلـــــــم تســـــــمُ الخـــــــوافي بـــــــه ضـــــــعفارِ والنَّسْرُ واقعٌ كأن قُدامَى النَّسْ 
جمعا، لدلالته ) قصصن ( جمع يستخدم للكثرة والقلة، ولكن عاد الضمير عليه في ) قدامى ( فـ 

  .)4( ))أربع ريشات في مقدم الجناح  ((في هذا السياق على القلة، حيث إن قوادم ريش الطائر 

ويقــال تحــدث النســاء  ((: يســتخدم كــل منهمــا مكــان الآخــر، يقــول أبــو بكــر بــن الأنبــاري وقــد
تحــدثت النســاء عنــدك فســررن : عنــدك فســررن زيــدا، وتحــدث النســاء عنــدك فســرت زيــدا، وربمــا قــالوا

زيدا، والقياس مع أصحاب القول الأول؛ لأن من العرب من يجعل سمة القليل للكثير، وسـمة الكثيـر 
، وقـرأ  )5(﴾ النِّسَاءُ مِنْ بَعْـدُ وَلا أَنْ تَبَـدَّلَ بِهِـنَّ مِـنْ أَزْوَاجٍ  لَكَ  يَحِلُّ  لا ﴿: عز وجل –ال االله للقليل، ق

                                 
 . 282/ 2المذكر والمؤنث ) 1(

الخيــول المنســوبة إلــى : الفلــوات جمــع فدفــد، الأعوجيــة: ، الأوابــد الوحــوش جمــع آبــدة، الفدافــد 163الــديوان ص) 2(
 .الغبار، وهو هنا يصف شجاعة جنود جعفر بن علي: وهو فرس كريم، العثيرأعوج، 

 . 209الديوان ص) 3(
 ).قدم : ( لسان العرب ، مادة) 4(
 . 52: الأحزاب ) 5(
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للقلـة، ) بهـن ( لتـذكير؛ لأن الهـاء والنـون فـي بالتاء، والاختيـار ا -، )1(﴾لا تحل لك النساء  ﴿: قوم
  .)2())وتذكير الفعل يدل على القلة 

  ]الطويل : [ ومن ذلك قول ابن هانئ

ــــــــــــــعَرا مــــــــــــــلأنَ إذا حاربتْ عنه الملائكةُ العدى   )3(ســــــــــــــماءَ االلهِ باســــــــــــــمِكَ مُشْ
، )الملائكـة (مجموعـا علـى ) مـلأن ( الضـمير فـي ولكن أعـاد فالسياق هنا يدل على الكثـرة،
  .؛ وسبب ذلك هو أن السياق دل على الكثرة)ملأت : ( وذلك بدلا من إعادته مفردا، فلم يقل

  ).إلا ( وقوع الضمير المتصل بعد -6

 عنـد البـارز المتصـل ثم أخصر، لأنه المستتر، المتصل: الضمائر أصل ((ذكر الرضي أن 
: يقــال فــلا الاتصــال، تعــذر عنــد المنفصــل ثــم لمنفصــل،ا مــن أخصــر لكونــه بالاســتتار، اللــبس خــوف
  .)  4()) لفظا منه وأخصر معنى مثله) ضربت( لأن أنا، ضرب

ولا يجــوز انفصـــال الضـــمير إذا أمكــن اتصـــاله إلا فـــي بعـــض الحــالات يجـــب فيهـــا انفصـــال 
 يجـوز ، ولا)5()إيـاك  مـا ضـربت إلا: ( مثـل ،)إلا ( الضمير، ومن هذه الحالات وقوع الضمير بعـد 

  ]الكامل : [ مجيئه متصلا إلا في الضرورة، ومن ذلك قول ابن هانئ

 )6(خلـــــــــــــــــــــقٌ إليـــــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــــارُ  كـــــــــــــــــــــمإلا  إنْ قيلَ مَنْ خَيرُ البريةِ لم يكن         
  ).إلا أنتم:(،وذلك للضرورة،والقياس)أنتم(مكان المنفصل ) كم(فقد وضع الضمير المتصل 

  .جواز اتصال الضمير وانفصاله-7

ويجـــوز انفصـــال الضـــمير واتصـــاله مـــع إمكـــان اتصـــاله اســـتثناء مـــن القاعـــدة الســـابقة فـــي 
أن يكــون عامــل الضــمير الجــائز فيــه الاتصــال والانفصــال عــاملا فــي ضــمير  -إحــداهما (( :مســألتين

، وهــذا عنــد )7())ولــيس المقــدم مرفوعــا بــأن كــان منصــوبا أو مجــرورا ... آخــر أعــرف منــه مقــدم عليــه 

                                 
 . 579حجة القراءات لأبي زرعة ص: هي قراءة أبي عمرو، وقراءة الباقين بالياء، انظر) 1(
 . 283/ 2المذكر والمؤنث ) 2(
ــديوا) 3( أي لــه شــعار، وهــو نــداء مخصــوص يعــرف بــه القــوم بعضــهم بعضــا، والمــراد أنهــم : ، مشــعرا 144ن صال

 .يعود على القائد جوهر) عنه ( يتخذون اسم المعز لهم شعارا، والضمير في 
 . 427/ 2شرح الرضي ) 4(

 . 429/ انظر شرح الرضي ) 5(

 . 150الديوان ص) 6(

 . 107 ، 106/ 1شرح التصريح على التوضيح ) 7(
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فالوصــل أرجــح ؛  ((وإذا كــان هــذا العامــل فعــلا غيــر ناســخ  ،)1(، حيــث أوجــب الاتصــالغيــر ســيبويه
، وهـذا أيضـا هـو مـا جـاء فـي ديـوان )2())لكونه الأصل ولا مـرجح لغيـره، ولـذلك اقتصـر عليـه سـيبويه 

  ]الطويل : [ ابن هانئ، كقوله

 )3(هْـــــــــــــــــرِ أيـــــــــــــــــدٍ حوائـــــــــــــــــكُ ولا للريـــــــــــــــــاضِ الزُّ  وما تُطْلِعُ الدنيا شموساً ترُيكَها           

، والسابق منهما غير مرفوع، كما أنه أعرف من الثـاني، )تريكها ( فهنا اجتمع ضميران في 
  .الاتصال والانفصال عند غير سيبويه، ولكن الاتصال أرجح) أي الثاني ( ولذلك يجوز فيه 

ء أكـــان قبلـــه ، أو إحـــدى أخواتهـــا ســـوا)كـــان ( أن يكـــون الضـــمير منصـــوبا بــــ  (( -والأخـــرى
والأرجـــح عنـــد الجمهـــور هنـــا الفصـــل، وعنـــد ابـــن مالـــك والرمـــاني وابـــن الطـــراوة ، )4())ضـــمير أم لا 

  ]الخفيف : [ ، وبه جاء قول ابن هانئ)5(الوصل
ـــــــــــــــــــم  لا يُـرعَْ للمها بداركِ سِرْبٌ              ـــــــــــــــــــبَهَتْكِ إنْ ل ـــــــــــــــــــد أشْ ـــــــــــــــــــكِ فلق  )6(تَكُنْ

، وهذا جائز، مرجوح عند الجمهور، والأرجح عنـد مالـك جاء متصلا) تكنك ( فالضمير في 
  .والرماني وابن الطراوة الوصل

  ]البسيط : [ أما قول ابن هانئ

 )7(فهــــــــــــــل شــــــــــــــافهتمُ الحجــــــــــــــرا شــــــــــــــافهتموه إذ تقسمون برأس العير أنَّكمُ        
ع، فعلــى الــرغم مــن أن الضــمير الثــاني مســبوق بضــمير أعــرف منــه، إلا أنــه فــي موضــع رفــ

  .ولذلك وجب اتصاله
وإذا كـــان الضـــمير الأول غيـــر أعـــرف بـــأن كـــان الثـــاني هـــو الأعـــرف، فإنـــه يجـــب انفصـــال 

  ]البسيط : [ الضمير، وأما قول ابن هانئ

                                 
 . 438/ 2انظر شرح الرضي ) 1(

 . 107/ 1السابق ) 2(

 . 243الديوان ص) 3(

، انظر )كان ( ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا حول أخوات  108/ 1شرح التصريح على التوضيح ) 4(
 . 108/ حاشية الشيخ يس على شرح التصريح 

 . 939/ 1ف الضرب ، وارتشا 108/ 1شرح التصريح على التوضيح : انظر ) 5(

 . 249الديوان ص) 6(

رأس جبل عير، وربما أراد به رأس المتنبي، جعله كالحجر لا ينطق بالشعر : ، رأس العير 172الديوان ص) 7(
 .الفصيح
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 )1(فَمَــــــــــنْ لكــــــــــم أنْ تعــــــــــاروا البحــــــــــثَ والنَّظَــــــــــرا أعرتموني نفيسا منه في أدَمٍ         
لأعرف، فإنه لـم ينفصـل، وإنمـا وجـب اتصـاله؛ لأنـه فعلى الرغم من أن الضمير الثاني هو ا

  . مسبوق بضمير رفع
  .ضمير الفصل-8
ضـــــمير علـــــى صـــــيغة المرفـــــوع المنفصـــــل يطـــــابق مـــــا قبلـــــه فـــــي الـــــتكلم والخطـــــاب  ((وهـــــو 

 معرفـة الخبـر كـان إذا وبعـده اللفظيـة العوامـل دخـول قبـل وخبـره المبتدأ بين يتوسط ((،  و )2())والغيبة
 بأنـه أمـره أول مـن ليـؤذن ... كـذا مـن كافعـل عليـه التعريـف حـرف دخـول امتنـاع يفـ له مضارعاً  أو

 قولـك في وذلك. عماداً  والكوفيون فصلاً، البصريون وتسميه. التوكيد من ضرباً  وليفيد نعت، لا خبر
 ،وقــال)3(﴾ قَّ الحَــ هــو هــذا كــان إنْ  ﴿: تعــالى وقــال عمــرو، مــن أفضــل هــو وزيــد المنطلــق، هــو زيــد

 فضـلهِ  نْ مِـ االلهُ  مُ تاهُ آ بما يبخلونَ  الذينَ  نَّ بَ سَ حْ يَ  ولا﴿:،وقال)4(﴾ عليهم الرقيبَ  أنتَ  تَ نْ كُ  ﴿: تعالى
ــــ إنْ ﴿:تعــــالى ،وقــــال)5(﴾ لهــــم خيــــراً  هــــو  لام عليــــه ويــــدخل،)6(﴾وولــــداً  مــــالاً  منــــكَ  أقــــلَّ  أنــــا نِ رَ تَ

  .  )7()) ) نَ يالصالح لنحنُ  انَّ كُ  إنْ ( ،و)ظريفَ ال لهو زيدٌ  كانَ  إنْ :(الإبتداء،تقول

كـان زيـد : ( الاختصـاص ، فـإذا قلـت: وفائدة الفصل عند الجمهور التأكيد، وقال السـهيلي ((
كـان زيـد هـو : ( كان إخبارا عن زيد بالقيام، واحتمل أن يكون غيره قـد شـاركه فيـه، وإذا قلـت) القائم 
  .)8())أفاد اختصاصه بالقيام دون غيره) القائم 

، ليس مستفادا من ضمير الفصـل، )كان زيد هو القائم ( ثال والحق أن الاختصاص في الم
وإنمــــا هــــو مســــتفاد مــــن تعريــــف طرفــــي الإســــناد، والفائــــدة التــــي حققهــــا ضــــمير الفصــــل هــــي تأكيــــد 

احتمـــال أن يكـــون غيـــره شـــاركه فيـــه كمـــا قـــال ) كـــان زيـــد القـــائم ( الاختصـــاص، ومـــن ثـــم لـــيس فـــي 
  ).ن زيد قائما كا: ( السهيلي، لأن الاحتمال يتطرق إذا قلنا

 علـى المسـند بقصـر ((وإنما يتحقق التخصيص إذا لم يكن في الكلام مخصص آخر، وذلـك 
ــمْ  ﴿ :وجــلَّ  عــزَّ  االله قــول مثــل إليــه، المســند ــواْ  أَلَ ــلُ  هُــوَ  اللَّــهَ  أَنَّ  يَعْلَمُ ــةَ  يَقْبَ ــادِهِ  عَــنْ  التَّوْبَ  وَيَأْخُــذُ  عِبَ

                                 
 . 173الديوان ص) 1(

 . 495/ 1ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان ) 2(

 . 32: الأنفال) 3(

 . 117: المائدة) 4(

 . 180: رانآل عم) 5(

 . 39: الكهف) 6(

 . 110/ 3شرح المفصل لابن يعيش ) 7(

 . 959/ 1ارتشاف الضرب ) 8(
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دَقَاتِ  وَّ  هُـوَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  الصَّ ـصٌ  الجملـة فـي كـان إذا (( ، فــ)2()) ﴾)1( الـرَّحِيمُ  ابُ التَّـ  فـي كمـا آخـر، مُخَصِّ
 هُــوَ  اللَّــهَ  إِنَّ  ﴿: الــذاريات ســورة فــي وجــلَّ  عــزَّ  االله قــول هــو وكمــا الســابقة، الآيــة مــن الثــاني المثــال
زَّاقُ   الفصـل ضـمير وجـاء الإِسـناد، طرفـي تعريف من مستفاد فالتخصيص، )3(﴾ الْمَتِينُ  الْقُوَّةِ  ذُو الرَّ
  .)4()) له مؤكّداً 

إحـــداهما تركيبيـــة، وهـــي الإيـــذان بـــأن مـــا بعـــده خبـــر ولـــيس : فلضـــمير الفصـــل إذن فائـــدتان
ومـن أمثلتـه فـي الـديوان قـول ابـن  ، التخصـيص تأكيـدأو  التخصـيص،: " بنعت، والأخرى دلالية وهي

  ]المتقارب : [ هانئ

ـــــــــــ ألا إنَّ حقَّاً دعوتم إليه            ـــــــــــا و الحـــــــــــقُّ ه ـــــــــــنْ خف ـــــــــــه مِ ـــــــــــيس ب  )5(ل

( و  ، )دعــوتم إليــه ( ، وجــاز وقوعــه نكــرة ؛ لأنهــا موصــوفة بجملــة ) إن ( اســم ) حقــا ( فـــ 
نعتـا، والدلالـة علـى أنهـا خبـر ) الحـق ( ضمير فصل، جاء للاختصاص، أما إزالة تـوهم كـون ) هو 
  .المعرفة نعتا للنكرةنكرة، حيث لا تقع ) إن ( فهذا مستفاد من كون اسم ) إن ( 

  ]الطويل : [ التي أخذها جعفر بن علي) كتامة ( وقوله عن قلعة 

ــــــــــعرُ والمجــــــــــدُ حتىَّ احتبى đا  هي العجماءَ  وكانت  )6(ملــــــــــوكُ بنــــــــــي قحطــــــــــانَ والشِّ
  ]الكامل : [ وكذلك قوله

 )7(الـــــــذلولَ المُصْـــــــحَبَاوكنـــــــتُ أنـــــــا طَوْعـــــــاً  في مَعْرَكٍ جَنَبُوا به عُشَّاقَهم         
فضمير الفصل في هذين البيتين أفاد توكيد الاختصاص، حيث إن الاختصاص مفهـوم مـن 

ومنـــه ، ولـــيس نعتـــا، )كـــان ( خبـــر لــــ ) لول الـــذ( ، و)العجمـــاء ( تعريـــف طرفـــي الإســـناد، وأفـــاد أن 
  ]السريع : [ أيضا

 )8(كَــــــــــــــــــــــــه رِقِّــــــــــــــــــــــــيمَلَّ  الــــــــــــــــــــــــذيهــــــــــــــــــــــــو  إن الذي ملَّكَني وُدَّه         
                                 

 . 104: التوبة) 1(

 . 470/ 1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ) 2(

 . 58: الذاريات) 3(

 . 471/ 1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ) 4(

 . 25الديوان ص) 5(

 . 105صالديوان ) 6(

 . 42الديوان ص) 7(

 .  233الديوان ص) 8(
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لدلالـــة علـــى التوكيـــد ،ول)إنَّ (الثانيـــة خبـــر ) الـــذي(فقـــد وقـــع ضـــمير الفصـــل للدلالـــة علـــى أن 
  .بما أسنده الشاعر إليه من كونه هو الذي ملك الممدوح رق الشاعر–تعالى–واختصاص االله

  :الإشارة -ثانيا

  .دور الإشارة في تحقيق الربط ودلالتها -1

ط بين عناصر الـنص علـى الضـمير فقـط، بـل يتحقـق هـذا الـربط أيضـا لا يقتصر تحقق الرب
باسم الإشارة؛ حيث يفسره حضور المشار إليه، ونظرا لهذا الشبه عده الدكتور تمـام حسـان نوعـا مـن 

  .)1()ضمائر الإشارة ( الضمائر ، أطلق عليه 

لــم يتخــذوه ســبيلا وقــد تنبــه النحــاة القــدماء إلــى هــذا الشــبه بــين اســم الإشــارة والضــمير، ولكــن 
إنمــا بنــي اســم : وقــال قــوم ((: لجعلــه نوعــا مــن الضــمير، وإنمــا اتخــذوه علــة لبنائــه، يقــول ابــن يعــيش

الإشارة لشبهه بالمضمر، وذلك لأنك تشير به إلى ما بحضـرتك مـا دام حاضـرا، فـإذا غـاب زال عنـه 
مـا وضـع لـه صـار بمنزلـة ذلك الاسم، والأسماء موضوعة للزوم مسمياتها، ولما كان هذا غيـر لازم ل

المضمر الذي يسمى به إذا تقدم ظاهر، ولم يكن اسما له قبل ذلك، فهو اسم للمسمى في حال دون 
  .)2())حال، فلما وجب بناء المضمر وجب بناء المبهم 

فــيفهم مــن هــذا الــنص أن اســم الإشــارة يشــبه الضــمير فــي أن كــلا منهمــا يكــون اســما لمســماه 
ـــة كـــون هـــذا المســـمى ـــة الضـــمير،  فـــي حال حاضـــرا بالنســـبة لاســـم الإشـــارة، ومتقـــدما ظـــاهرا فـــي حال

  .والمسمى هنا المرجع
ممــا أضــمر علــى شــريطة التفســير، ويكــون مــا بعــده  ((ثــم يعلــل ابــن يعــيش لعــدم عــد الإشــارة 
عــدم عــدها نوعــا : ، أي))) أكرمنــي وأكرمــت زيــدا : ( بيانــا لــه كمــا فســر المضــمر بالظــاهر فــي قولــك

لـو كـان كـذلك لـزم نعتـه ولـم يجـز أن لا تـذكره، ألا تـراك  ((: ي فسر بما بعـده، فيقـولمن الضمير الذ
فـلا تـأتي لـه بصـفة، إنمـا تـأتي بهـا إذا التـبس للإيضـاح، فلـذلك ) رأيـت هـذا ( ، و)هذا زيد : ( تقول 

  . )3())كان القياس أن يكون ظاهرا 

ه يلــزم مــن ذلــك نعــت فعلــة عــدم جعــل الإشــارة مــن الضــمير الــذي فســر بمــا بعــده، هــي أنــ
  .ولا نذكر الصفة) رأيت هذا : ( الإشارة ، ووجوب ذكر هذا النعت، مع أن أننا نقول

والحــق أن جعــل الإشــارة مــن الضــمير لا يلــزم منــه مــا ذكــر ابــن يعــيش؛ لأن الضــمير قــد لا 
يفســر بالظــاهر، وإنمــا يفســر بمرجــع متصــيد غيــر مــذكور، فكمــا يجــوز تفســير الضــمير بمرجــع غيــر 

                                 
 . 137/ 1البيان في روائع القرآن ) 1(

 . 126/ 3شرح المفصل لابن يعيش ) 2(
 . 127/ 3السابق ) 3(
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ور ولكنه متصيد من السياق، كذلك اسم الإشارة قد يفسره شـئ متصـيد مـن السـياق، وذلـك كقـول مذك
  ]السريع : [ ابن هانئ

ــــــــــــــــــــق وهــــــــــــــــــــذه                هذهقَسَوا ولانوُا فلهم  ــــــــــــــــــــف والرف ــــــــــــــــــــي العن  )1(ف

الثانيــة تعــود ) هــذه ( ، و)قســوا ( الأولــى تعــود علــى القســوة، وهــي مفهومــة مــن ) هــذه ( فـــ 
  ]الطويل : [ وكقوله، )لانوا ( اللينة، وهي مفهومة من على 

 )2(ومــــــــا نســــــــلت هــــــــل يســــــــتوي العبــــــــد والحــــــــر بني نتلةٍ ما أورث االله نتلةً              
 )3(أبــــــــــــاكم فإيـــــــــــــاكم ودعــــــــــــوى هـــــــــــــي الكفـــــــــــــرُ  وأنى đذا وهي أعدت برقها             

ـــ  : ، أي)مــا أورث ( ، وهــو مفهــوم مــن )التوريــث ( فــي البيــت الثــاني يعــود علــى ) هــذا ( ف
  .وأنى بهذا التوريث

وإذا كــان اســم الإشــارة قــد شــابه الضــمير فــي الأبيــات الســابقة فــي عــوده علــى مرجــع متصــيد 
إحالـة علـى مجموعـة  ((من السياق؛ فإنه يقوم أيضا بوظيفة الضمير في تحقيق الإيجاز، حيث يمثل 

تنُا آتيناها  ﴿: ، كما في قوله تعالى)4())نى عن إعادتها من العناصر اللغوية في النص أغ وتلكَ حجَّ
عليـــه  –إشـــارة إلـــى جميـــع مـــا احـــتج بـــه إبـــراهيم  (() تلـــك ( ، فـــإن )5(﴾ آتيناهـــا إبـــراهيمَ علـــى قومِـــه

  .)7()) )6(﴾وهم مهتدون  ﴿إلى  ﴾فلمَّا جَنَّ عليه الليلُ  ﴿: على قومه من قوله تعالى–السلام
  ]الطويل : [ وان قول ابن هانئومن أمثلة ذلك في الدي

 )8(والعِــــــــــــــــــــرْقُ يَنْمِــــــــــــــــــــى واشــــــــــــــــــــجَ العِــــــــــــــــــــرْقِ  لابنِ عَلِيٍّ تلكَ من قومه                
والصـفات الخِلقيــة، وهـي مـذكورة فــي الأبيـات التـي قبــل  )9())إشـارة إلــى المكـارم  (() تلـك ( فــ 

  ]السريع [  :هذا البيت، وهي

را             شَرَنْـبَثُ الكفينِ شَثْنُ  الذِّ ــــــــــــــــــــــــقِ   ــــــــــــــــــــــــقِ والخُلُ ــــــــــــــــــــــــتيمُ الخَلْ  عــــــــــــــــــــــــينِ شَ

                                 
 . 230الديوان ص) 1(
 . 132الديوان ص) 2(

 . 132الديوان ص) 3(
 . 32دلالة الإحالة الضميرية في القرآن الكريم ص) 4(
 . 83: الأنعام) 5(
 . 82: إلى الآية 76: الأنعام من الآية) 6(
 . 32، وانظر دلالة الإحالة الضميرية ص 21/ 2تفسير النسفي ) 7(
 . 232الديوان ص) 8(
 .  499تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 9(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  مجُْتَمَِ◌عُ الرأي إذا ما مَضَى              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعقةُ المَحْ  كأنَّ
ـــــــــــــــــــــــرْقِ  صَهْصَلِقُ الرَّعْدِ إذا ما قَـفَا             ـــــــــــــــــــــــعُ البَّ  )1(ليـــــــــــــــــــــــلُ المطايـــــــــــــــــــــــا لامِ

عـن ) تلـك ( هذه الأبيات الثلاثة قد أغني اسم الإشـارة  فكل الصفات والأخلاق المذكورة في
إعادتهــا، ممــا حقــق الإيجــاز والاختصــار والــربط ، كمــا أن اختيــار اســم الإشــارة الــذي هــو للبعيــد دل 

  .على عظمة المشار إليه

ومن ذلك أيضا قوله يخاطب إبراهيم بن جعفر بن على في قصيدة يرثي بها ولد إبراهيم بـن 
  ]السريع  : [جعفر بن علي

أبٌ         : أيَّ مَفْقُودَيْكَ تَـبْكيه ــــــــــــــــــــــــــدْ    هِبْــــــــــــــــــــــــــرِزِيٌّ أنــــــــــــــــــــــــــتَ منــــــــــــــــــــــــــه أم وَلَ
فاعْتـَنـَقَا             ذانحَْرَ  هذاضَمَّ  ـــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــبْلٌ وأسَ ـــــــــــــــرى الملحـــــــــــــــودِ شِ  )2(فـــــــــــــــي ث
الـربط،  الثانيـة إشـارة إلـى الولـد، ومـن ثـم تحقـق) ذا ( الأولى إشـارة إلـى الأب ، و) هذا ( فـ 

ممـا حقـق الإيجـاز والاختصـار، ووضـع ضـمير الإشـارة ) ولـد ( ، و )أب ( واستغني عن إعادة لفظ 
الــذي هــو للقريــب؛ للدلالــة علــى القــرب المعنــوي مــن قلــب الشــاعر، أو لحكايــة الحــال كمــا قــال ابــن 

  .)4(﴾ تِه وهذا مِنْ عَدِوِّهفَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيْعَ  ﴿: ، مثل قوله تعالى)3(مالك

  ]الرمل : [ ومن ذلك أيضا قوله يمدح المعز
 تَعْمُـــــــــــــرُ الـــــــــــــدنيا ولـــــــــــــو أنهـــــــــــــا قَفْـــــــــــــرُ  بـــــــــــــذا يَـقُولُ رجِالٌ شاهدوا يَـوْمَ حُكْمِه         
ـــــــــــهْلُ والـــــــــــوَعْرُ  بذا لا ضِيَاعٌ حَلَّلُوا حُرُماēِا                 )5(وأقطاعَهـــــــــــا فاسْتَصْـــــــــــفَي السَّ

مرتين للإشارة إلى المعز، فأغنى عن إعادته، مما حقق الـربط ) ذا ( فقد تكرر اسم الإشارة 
والإيجاز والاختصار، كما أنه دل على القرب المعنوي للمعز من قلوبهم، أو على حكاية الحال، أي 

  .الزمن الحاضريشيرون إليه وكأنه حاضر معهم في 
  ]الطويل : [ بن علي ومن ذلك أيضا قوله في مدح يحي

ــــــــــــــــــــــقِ  لولا حياءُ البحرِ من مَوْجِه                والعــــــــــــــــــــــارضُ الجَــــــــــــــــــــــوْنِ مِــــــــــــــــــــــنَ الأفُْ
                                 

 .الشديدالصوت : الكريه، الصَهْصَلِق: غليظ، الشتيم: غليظ، شَثْن: ، شَرَنْبَث 232الديوان ص) 1(
جــاءت مرفوعــة، ) أب ( بالنصــب، مــع أن  –هكــذا فــي الــديوان، وشــرحه ) أيَّ ( ، وقــد وردت  125الــديوان ص) 2(

بالنصــب ليوافــق ) أب ( بــالرفع، لتوافــق البــدل المرفــوع، وإمــا أن يــأتي ) أي ( فكــان مــن الصــحيح إمــا ان تــأتي 
 . المبدل منه المنصوب

 . 249 /1انظر شرح التسهيل لابن مالك ) 3(
 . 15: القصص) 4(
 . 137الديوان ص) 5(
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سائحا يجَْتَدِي                هذاجاءك   )1(ظمــــــــــــــــــــــــــــــآنَ يَسْتَسْــــــــــــــــــــــــــــــقِي ذاوجــــــــــــــــــــــــــــــاء  

، والإشــارة )العــارض ( الثانيــة إشــارة إلــى ) ذا ( ، و)البحــر ( الأولــى إشــارة إلــى ) هــذا ( فـــ 
هنا حققت الربط، وحققت الإيجاز بالاستغناء عن إعادة ذكرهما، وجاء اسـم الإشـارة للقريـب بـدلا مـن 

  .البعيد للدلالة على حكاية الحال، وكأن الشاعر يشير إلى حاضر موجود في الحال أمامه

اف، ولـيس المضـ) البحـر ( ونلاحظ هنا أن اسم الإشـارة الأول قـد عـاد علـى المضـاف إليـه 
وذلــك لدلالــة الســياق علــى عــوده عليــه، وإلا فــإن الأصــل عــوده مثــل الضــمير علــى المضــاف؛ لأنــه 

  .المتحدث عنه

  .تأنيث اسم الإشارة والمشار إليه مذكر-2

للمفــرد المؤنــث، ولكــن جــاء فــي الــديوان مشــارا بــه إلــى مــذكر ) ذي ( يســتخدم اســم الإشــارة 
  ]السريع : [ وذلك في قوله

 )2(أنَّــــــــــــــــا نُؤَلِّــــــــــــــــفُ شَــــــــــــــــمْلاً لــــــــــــــــيس يَفْتــَــــــــــــــرِقُ نْ ذِي الحي مِنْ يمَنٍَ أبلغْ ربيعةَ عَ 
  .)3())نظرا إلى المعنى وهو القبيلة((،وهو للمؤنث،وذلك )ذي(مذكر،وقد أشير له بـ) الحي(فـ 

  .)3())القبيلة
  . الموصول -ثالثا

  .من دلالات الموصول-1

 وَصْـفٍ  أو تـَامَّيْنِ  مَجْـرُورٍ  أو ظَـرْفٍ  أو خَبَرِيَّـةٍ  مْلَـةٍ بِجُ  الْوَصْـل الى افتَقَرَ هو ما  ((: الموصول
  .)4()) خَلَفِه أو عَائِدٍ  لىإ و  صَرِيحٍ 

  :وله مع صلته في التركيب وظيفتان

وذلـك أن الجمـل نكـرات  ((حيـث يتوصـل بـه إلـى وصـف المعرفـة بـالنكرة،  تركيبيـة، -الأولى
ا أرادوا أن يكـون فـي المعـارف مثـل ذلـك، فلـم يسـغ فلما كانت تجري أوصـافا علـى النكـرات لتنكرهـ...

؛ لأنه قد ثبـت أن الجمـل نكـرات ، والنكـرة )زيد ( أن تقول مررت بزيد أبوه كريم، وأنت تريد النعت لـ 
لا تكـــون وصـــفا للمعرفـــة، ولـــم يكـــن إدخـــال لام التعريـــف علـــى الجملـــة؛ لأن هـــذه الـــلام مـــن خـــواص 

                                 
يطلـب جـدواك، : الأسـود، يجتـدي: السـحاب المعتـرض فـي السـماء، الجـون: ، العارض 234،  233الديوان ص) 1(

 .عطاءك: جدواك، أي
 . 235الديوان ص) 2(

 . 468تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 3(

 . 141شرح شذور الذهب لابن هشام ص) 4(
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ـــ الأســماء، والجملــة لا تخــتص بالأســماء،  ) الــذي ( بــل تكــون جملــة اســمية وفعليــة، فجــاءوا حينئــذ ب
الـذي ( متوصلين بها إلى وصف المعارف بالجملـة، فجعلـوا الجملـة التـي كانـت صـفة للنكـرة صـفة لــ 

  .)1())، وهو الصفة في اللفظ، والغرض الجملة )

المعرفـة  فـي التركيـب قبـل الجملـة المـراد بهـا وصـف) الـذي ( فمعنى ذلك أننا إذا لـم نـأت بــ 
فــإن الصــفة ملازمــة لأصــبحت الجملــة حــالا، ولا شــك أن معنــى الحــال يختلــف عــن معنــى الصــفة؛ 

ومــن أمثلــة . *، ولا تكــون ملازمــة لــه إلا بشــروط  )2(للموصــوف ، وإن الحــال منتقلــة عــن صــاحبها 
  ]البسيط :[ ذلك في الديوان قول ابن هانئ

أولاهمُ تجري أياديه التي  ـــــــــــــــــــــــدماء دمـــــــــــــــــــــــاءُ فكأن  ـــــــــــــــــــــــين ال  )3(هـــــــــــــــــــــــا ب

توصــلا للوصــف ) الــذي ( ، وجــئ بـــ )أياديــه ( فــي المعنــى هــي الصــفة لـــ ) أولاهــم ( فجملــة 
الكامـل [     : ومن ذلـك أيضـا قولـهعلى الثبوت، أي أن كرمه ثابت لهم، بها، حيث إن الصفة تدل 

[  

ــــهُبِ الشــــهابَ ابهــــا كن كيف شئتَ بأرض المشرقين  تَكُنْ  ــــى الشُّ ــــو عل ــــذي يعل  )4(ل
، ويختلـف حينئـذ )الشـهاب ( حـالا لــ .... ) يعلـو( لأصـبحت الجملـة ) الـذي ( فلو لم يأت بـ

أصــبحت الجملــة صــفة فــي المعنــى للشــهاب، فــدل علــى ثبــوت ) الــذي ( المعنــى، ولكــن عــن طريــق 
  .شرقينواستمرار علو الخليفة على باقي ملوك الأرض، في أي أرض كان من الم

  :دلالية -الثانية
يــأتي الموصــول مــع صــلته فــي التركيــب بــدلا مــن وضــع الاســم الظــاهر، وذلــك لــه أغــراض 

 بـه المختصـة بـالأحوال المخاطـب علـم لعـدم ((دلالية تأتي بحسب السياق الـوارد فيـه، فهـو إمـا يكـون 
 لزيـادة وإمـا ،مبالاسـ التصـريح لاسـتهجان وإمـا ،عـالم رجـل أمـس معنـا كـان الـذي كقولـك الصـلة سوى

                                 
 . 141/ 3المفصل شرح ) 1(

  . 2/124: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : ينظر ) 2(
  : ومن تلك الشروط * 
نْسَانُ ضَعِيفاً  : أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها ، نحو قوله تعالى  -   ) . 28: اء النس. ( وَخُلِقَ الإِْ
    ) . 19: النمل . (   فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً  : عالى أن تكون الحال مؤكدة لعاملها ، نحو قوله ت -
: ، وانظــر)  2/244: شــرح ابــن عقيــل : ينظــر ) . ( دعــوت االله ســميعا : ( فــي أمثلــة لا ضــابط لهــا نحــو قــولهم  -

  . 141البنى النحوية وأثرها في المعنى ص
 . 14الديوان ص) 3(

 . 55الديوان ص) 4(
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 . )1(﴾ هسِ فْ نَ  نْ عَ  هابيتِ  في هو التي هتْ دَ وراوَ  ﴿: تعالى قوله نحو التقرير

 العزيز امرأة من عليه أدل والمذكور الفحشاء عن السلام عليه يوسف لتنزيه مسوق فإنه 
  ]البسيط : [ اعرالش وقول،)2( ﴾ مهُ يَ شِ غَ  ما مِّ يَ ال نَ مِ  هميَ شِ غَ فَ  ﴿ :تعالى كقوله للتفخيم وإما، وغيره

اشارđِ  لِ قْ عَ  نْ مِ  ىضَ مَ  ما اđِ  ىضَ مَ  )3(الباقي يطلبُ  باقٍ  الزجاجةِ  وفي   
  ]البسيط : [ )4(الآخر كقول خطأ على المخاطب لتنبيه وإما... 

كمإخوانَ  مĔَ وْ رَ ت ـَ الذينَ  إنَّ   واعُ رَ صْـــــــــــــــتُ  أنْ  همصـــــــــــــــدورِ  غليـــــــــــــــلَ  يفِ شْـــــــــــــــيَ  
ــ ونَ رُ بِ كْ تَ سْــيَ  الــذينَ  إنَّ  ﴿: نحــو الخبــر اءبنــ وجــه إلــى للإيمــاء وإمــا  ســيدخلونَ  عبــادتي نْ عَ

  ]الكامل:[)6(كقوله الخبر لشأن بالتعظيم يضر التع إلى ذريعة جعل ربما إنه ثم،)5(﴾ داخرين مَ جهنَّ 
 وأطـــــــــــــــــــــــــولُ  أعـــــــــــــــــــــــــزُّ  هدعائمُـــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــاً يْ بَ   انَ لَ  نىَ ب ـَ السماءَ  كَ سمََ  الذي إنَّ 

  .)8( )) )7( ﴾ الخاسرين مُ هُ  كانوا باً يْ عَ شُ  وابُ ذَّ كَ  الذينَ  ﴿  :نحو غيره لشأن أو 

وذلك إذا كنت تريد إبهام الـذات أو الشـئ عـن السـامعين، فتـذكره  ((كما أنه قد يفيد الإبهام،  
،  ))) إن الـذي كـان معنـا أمـس سـافر : ( لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون ، فتقول له

، والتعــريض بــذكر الصــلة )9( ﴾ كــذلكَ قــالَ الــذينَ لا يَعْلَمــونَ مِثْــلَ قَــوْلِهم ﴿: لىوالتحقيــر كقولــه تعــا
لا تَكُونُــوا كالــذينَ  ﴿: ، والاختصــار كقولــه تعــالى)10( ﴾ وفَعَلْــتَ فَعْلَتَــكَ التــي فَعَلْــتَ  ﴿: كقولــه تعــالى

ــ االلهُ  أهرَّ بَــفَ مُوسَــى   ،  )12( )) لطــال القــائلين أســماء لوعــدَّ  إذ آدر، إنــه قــولهم أي ((  –)11( ﴾ واقــالُ  اممَّ
، وإرادة واحـد مـن الجـنس غيـر  )13(﴾ إنَّ الذين قالوا ربُّنـا االلهُ ثـُمَّ اسـتقاموا ﴿: والعموم كقوله تعالى

                                 
 . 23: يوسف) 1(

 . 78: طه) 2(

 . 27/ 2ورد هذا البيت بدون نسبة في المثل السائر ) 3(

 . 48يحيي الجبوري ص/ شعر عبدة بن الطبيب ، جمعه الدكتور: هو عبدة بن الطبيب، انظر) 4(

 . 60: غافر) 5(

 . 318/ 2ديوانه : هو الفرزدق، انظر) 6(

 . 92: الأعراف) 7(

 . 44 – 42الإيضاح في علوم البلاغة ص ) 8(

 . 113: البقرة) 9(

 . 19: الشعراء) 10(

 . 69: الأحزاب) 11(

 . 214/ 2الإتقان في علوم القرآن ) 12(

 . 214/ 2الإتقان : ، انظر  30: فصلت) 13(
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،  والترغيـب كقولـه )2( ﴾ ولا تَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قوَّةٍ أنكاثـا ﴿: كقوله تعالى )1(معين
فالترغيـب يتحقـق ممـا حملتـه  )3( ﴾يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِـي كَتـَبَ اللَّـهُ لَكُـمْ  ﴿ ((: تعـالى

وقــد جــاء اســم .)4( ))  صــلة الموصــول مــن معنــى ، يتمثــل فــي قضــاء االله أن تكــون هــذه الأرض لهــم
جـاء لغـرض التعظيم،كمـا  الموصول فـي ديـوان ابـن هـانئ موظَّفـا لتحقيـق بعـض هـذه الأغـراض، فقـد

  ]الطويل: [ في قوله

 )5(مِــــــنْ مَغْــــــرِبِ الأرضِ أدْمُــــــعُ  تَفــــــيضُ لهــــــالقد فاز منه مَشْرقُِ الأرضِ بالتي 

، وذكــر اســم الموصــول مــع صــلته هنــا )6()بالنعمــة التــي : ( فالموصــوف هنــا محــذوف، أي 
  .لولا ذكر الصلة حقق الدلالة على التعظيم، ولم تكن لتتحقق

  ]السريع : [ كما جاء ذريعة لتعظيم شأن الخبر، كما في قوله يمدح يحيي بن علي
ـــــــــــــــــــيهـــــــــــــــــــو            الذي ملَّكَني وُدَّهإن  ـــــــــــــــــــه رِقِّ ـــــــــــــــــــذي ملَّكَ  )7(ال

، وجــاء الموصــول مــع )8( )إن االله الــذي ( هنــا محــذوف أيضــا، أي ) الــذي ( فالموصــوف بـــ 
  .ظيم الخبر وأهميتهصلته للتنبيه على تع

  ]الطويل : [ ومما جاء فيه محققا العموم قوله
ــــــــــــــرُ  وليس الذي يأتي بأولَ ما كفى         ــــــــــــــه ثَغْ ــــــــــــــدَّ ب ــــــــــــــكٌ وسُ ــــــــــــــه مُلْ ــــــــــــــدَّ ب  )9(فَشُ

أي  –فالموصول مع صـلته أفـاد هنـا العمـوم، أي ولـيس مـا قـام بـه الخليفـة المعـز مـن عمـل 
  .)10(ل كثير مثله في البلاد الأخرى لحمايتهافي مصر بأول عمل يقوم به ، بل فع -عمل

  ]الطويل : [ ومما جاء فيه محققا الاختصار قوله في مدح المعز

ا أسماؤكم حَقُّ مِثْلِكم              ـــــــبُ  ألا إنمَّ ـــــــةُ تَلْقي ـــــــمِّي البريَّ ـــــــذي تُسَ ـــــــلُّ ال  )11(وكُ

                                 
 . 111/ 1انظر معاني النحو ) 1(
 . 92: النحل) 2(
  . 21: المائدة  )3(
 . 144البنى النحوية وأثرها في المعنى ص) 4(
 .يعود على القائد جوهر) منه ( ، والضمير في  197الديوان ص) 5(
 . 407انظر تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 6(
 . 233الديوان ص) 7(
 . 501انظر تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 8(
 . 137الديوان ص) 9(
 . 374انظر تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ ص) 10(
 .  39الديوان ص) 11(
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  . عزّ ية على المُ فأغنى اسم الموصول مع صلته عن ذكر كل الأسماء التي يطلقها الرع
  ]المتقارب: [ومما جاء فيه محققا التفخيم والتهويل قوله بعد أن وصف الخيل

ــــــــــــــــــــــــــويُّ بهــــــــــــــــــــــــــا  ومن أجل ذلك لا غيرهِ          )1(مــــــــــــــــــــــــــا رأىرأى الغَنَ
  ]المتقارب : [ وقوله

ـــــــــــــــــــا قَضَـــــــــــــــــــىوقـــــــــــــــــــد فَـــــــــــــــــــرَغَ االلهُ  فما لقريشٍ وميراثِكم              )2(ممَّ
  ]الخفيف:[التحقير قوله يهجو الوهراني كاتب الأمير جعفرومما أفاد فيه 

 )3(فـــــــــــــــي المســـــــــــــــاعي ولا بـــــــــــــــرأي حصـــــــــــــــيفِ  نلتَ ما نلِْتَ لا بعقلٍ رَصينٍ              
  .له فلم يذكر ما ناله تحقيرا له وإهانةً 

  .حذف العائد المنصوب-2
ا عنـــه بمفـــرد، يجــوز حـــذف العائـــد إن كـــان مرفوعـــا بشـــرط أن يقــع مبتـــدأ غيـــر منســـوخ مخبـــر 

وبشرط استطالة الصلة بمعمول الخبر أو بغيره وهذا الشرط الثـاني اشـترطه البصـريون، ولـم يشـترطه 
إن كــان متصــلا وناصــبه فعــل أو وصــف غيــر   ((أمــا العائــد المنصــوب فيجــوز حذفــه .  )4(الكوفيــون

، وهنـاك )5())ربط للـ    قيل وشرط جواز حذف العائد المنصوب أن يكون متعينا...صلة الألف واللام
الحاجــة إلــى ذكرهــا فــي هــذا المقــام،  لا داعــي لــذكرها لعــدم )6(شــروط أخــرى محــل خــلاف بــين النحــاة

  ]الكامل : [ ومن أمثلة ذلك في الديوان قول ابن هانئ يمدح المعز
 )7(شــــــــــــــــكرتْكَ قبــــــــــــــــل الألســــــــــــــــن الأعضــــــــــــــــاءُ  هيهات منا شكرُ ما تولي ولو            

  ]الطويل : [ وقوله
 )8(وكـــــــــان بمـــــــــا لـــــــــم يُبْصِـــــــــرِ النـــــــــاسُ أبْصَـــــــــرَا هديةُ مَنْ أعْطَى النصيحةَ حقَّها         

                                 
(     هو الطُفَيْل بن عوف، وهو شاعر جاهلي، اشتهر بوصف الخيل، والضمير في: ، الغنوي  22الديوان ص) 1(

 . رأى الغنوي بالخيل ما رأى: يعود على الخيل، أي) بها 

 .يعود على المعز، وجاء بصيغة الجمع للتعظيم) ميراثكم ( ، الضمير في   24الديوان ص) 2(

 .عقل، الجيد الرأيالمحكم ال: ، الحصيف  215الديوان ص) 3(

 . 143/ 1انظر شرح التصريح على التوضيح ) 4(

 . 144/ 1السابق ) 5(

 . 144/ 1حاشية الشيخ يس  : انظر) 6(

 . 18الديوان ص) 7(

يعــود علــى القائــد جــوهر، أي أن الهديــة التــي أعطاهــا جــوهر للمعــز ) أعطــى ( ، الضــمير فــي  140الــديوان ص) 8(
 .يعرف أبعاد الأمورهي هدية الناصح الأمين الذي 
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  ]الطويل : [ وقوله

 )1(الــــــــذي تســــــــمي البريــــــــة تلقيــــــــبُ وكــــــــل  ألا إنما أسماؤكم حقُّ مثلِكم             
  ]الطويل : [ وقوله يمدح جعفر بن علي

ــــــدم    وصال đا غضبانً لو يستقي الذي      ــــــه مــــــن ال ــــــقُ عوالي  )2(مــــــا استشــــــفى تُرِي
  ]الطويل : [ وقوله يصف قلعة كتامة

ـــــــــدُ ولا هِـــــــــيَ  مَعَ الفَلَكِ الدَّوَّارِ لا هِيَ كَوكَْبٌ          ـــــــــدُ والفِنْ يْ ـــــــــا يُشْـــــــــبِه الرَّ  )3(ممَّ
  ).يشبهه  –تريقه  –تسميه  –يبصره  –توليه : ( فالتقدير فيما سبق
الشــروط الســابق ذكرهــا لحــذف العائــد المنصــوب أنــه يمتنــع حذفــه إذا كــان  وقــد اتضــح مــن

منفصـــــلا،ولكن وردت مواضـــــع يجـــــوز فيهـــــا تقـــــدير الضـــــمير العائـــــد المنصـــــوب المحـــــذوف متصـــــلا 
ومنفصــلا، ومواضـــع لا يجــوز فيهـــا إلا تقــدير انفصـــال الضــمير، وعلـــى الــرغم مـــن ذلــك حـــذف هـــذا 

ل ليس على إطلاقه، بـل مـرتهن بالفائـدة الدلاليـة التـي الضمير، فدل هذا على أن منع حذف المنفص
. )مـا أكرمـت إلا إيـاه ( و،)جاء الذي إيـاه أكرمـت :( نحو ((: يحققها، فإن كان ثمة فائدة امتنع حذفه

، فيـوهم نفـي الفعـل عـن المـذكور، وإنمـا المـراد )إلا ( لأن حذفه فـي المثـال الثـاني مسـتلزم لحـذف ...
مثال الأول فـإن فصـل الضـمير فيـه يفيـد الاختصـاص عنـد البيـاني، والاهتمـام نفيه عما عداه، وأما ال

عنــد النحــوي، فــإذا حــذف فإنمــا يتبــادر الــذهن إلــى تقــديره مــؤخرا علــى الأصــل، فيفــوت الغــرض الــذي 
  .)4("فصل لأجله 

يستوي معنـاه متصـلا ومنفصـلا فـلا يفـوت بتقـديره  ((وإن لم تكن ثمة فائدة جاز حذفه، حيث 
  .)5())رض متصلا غ

: ومن أمثلة جواز تقدير الضمير متصلا ومنفصلا قول ابـن هـانئ فـي مـدح جعفـر بـن علـي
  ]الكامل [ 

 )6(مــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــا فلقــــــــــــــــد تَخَيَّــــــــــــــــرَ مَنْكِبــــــــــــــــا إنْ يَكْرُمِ السَّيفُ الذي قَـلَّدْتَني            

                                 
 . 39الديوان ص) 1(
وصال جعفـر فـي الحـرب غضـبان، لـو شـرب مـا : يعود على الحرب، أي) بها ( ، الضمير في 210الديوان ص) 2(

 .تريقه رماحه من دماء الأعداء ما شفي غليله من أعدائه
 .الجبل: ، الفند 106الديوان ص) 3(
 . 41شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص) 4(
 . 41السابق ص) 5(

 . 46الديوان ص) 6(
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حـــذف هـــذا ، وقـــد )قلـــد ( ضـــمير عائـــد منصـــوب، وهـــو المفعـــول الثـــاني لــــ ) قلـــدتني ( ففـــي 
  .الضمير، وهذا جائز ، سواء قدر متصلا أم منفصلا، لأن حذفه منفصلا لا يفوت غرضا دلاليا

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله
ـــــــــــــــــــــــدماء دمـــــــــــــــــــــــاءُ  تجري أياديه التي أولاهم             ـــــــــــــــــــــــين ال  )1(فكأنهـــــــــــــــــــــــا ب

؛ لأن الضـميرين فتقدير الضمير العائد المحذوف هنا متصلا قليل ، والأكثر تقـديره منفصـلا
متحدا الرتبة، فحذف الضمير العائد المنفصـل وذلـك جـائز؛ لأنـه لا يترتـب علـى حذفـه فـوات غـرض 

ــاهم يُنْفِقُــون ﴿: دلالــي، وهــي العلــة التــي مــن أجلهــا منــع حذفــه، وهــذا نظيــر قولــه تعــالى ــا رَزَقْنَ  وَمِمَّ
يجـاب عـن سـؤال يـورد فـي  –عنـه أي بـالنص السـابق الـذي نقلتـه  –وبهذا  ((: ، يقول ابن هشام)2(﴾

لـزم اتصـال ) وممـا رزقنـاهموه ( إنـه إن قـدر : ، وتقـديره﴾وممـا رزقنـاهم ينفقـون  ﴿: نحو قولـه تعـالى
الضميرين المتحدي الرتبة، وذلك قليل في ضمير الغيبة ممتنع في غيرهمـا، ولا يحسـن حمـل التنزيـل 

ــاه : ( علــى القليــل، وإن قــدر  ئــد المنفصــل، والجــواب بالثــاني وأن العائــد لــزم حــذف العا) رزقنــاهم إي
  .)3())المنفصل لا يمتنع حذفه على الإطلاق 

وأمــا العائــد المجــرور، فإمــا أن يكــون مجــرورا بالإضــافة، أو بــالحرف، فــالمجرور بالإضــافة 
الاسـتقبال يحذف إن كان المضاف وصـفا ناصـبا للعائـد تقـديرا بـأن كـان اسـم فاعـل بمعنـى الحـال أو 

وإذا كان مجرورا بالحرف فإنه يحذف إن كان في موضـع نصـب، وكـان فا للكسائي، غير ماض خلا
الموصول أو الاسـم الموصـوف بالموصـول مجـرورا بمثـل ذلـك الحـرف لفظـا ومعنـى، أو معنـى فقـط، 
واتفقـــا فيهمـــا متعلقـــا، ســـواء اتفـــق المتعلقـــان لفظـــا ومعنـــى ، أو معنـــى فقـــط، أم اختلفـــا نوعـــا، واتحـــدا 

  . )4(مادة
جـــاء فـــي الـــديوان مـــن حـــذف العائـــد المجـــرور، هـــو مـــن النـــوع الأول، وهـــو المجـــرور ومـــا 

  ]الطويل : [ بالإضافة،ومن ذلك قول ابن هانئ يمدح جعفر بن علي
ـــــــــت           مبرمٌ فلا نقُِضَ الرأيُ الذي أنتَ  ـــــــــذي أن ـــــــــذِلَ الجـــــــــيشُ ال  )5(باعـــــــــثُ ولا خُ

  ]الطويل : [ وقوله يمدح المعز

 )1(وميقـــــــــــــــــاتُ مَلْـــــــــــــــــكِ الخـــــــــــــــــافقينَ المُـــــــــــــــــؤَرَّخُ          بالغٌ التاجِ ما أنتَ  مبينٌ بِعَقْدِ 

                                 
 . 14الديوان ص) 1(
 . 3: البقرة) 2(
 . 41شرح قصيدة بانت سعاد ص) 3(
 . 147/ 1انظر شرح التصريح ) 4(
 .  63الديوان ص) 5(
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  ]الطويل : [ وقوله

)2(برعدٍ ولكنْ قَـعْقَعَ الحلَْقُ السَّرْدُ         سامعٌ أصيخوا فما هذا الذي أنا   
نــه ، وقــد حــذف العائــد المجــرور هنــا، وهــو الهــاء، لأ)ســامعه  –بالغــه  –مبرمــه : ( فالتقــدير

مجــرور بإضــافة اســم الفاعــل إليــه، وهــذا العائــد فــي التقــدير منصــوب فــي المعنــى، واســم الفاعــل فــي 
  .البيت الأول والثالث دال على الحال، وفي البيت الثاني دال على الاستقبال

وإنمــا  (( : ولحــذف هــذا العائــد فائــدة دلاليــة، حيــث يحقــق الخفــة والإيجــاز، يقــول ابــن يعــيش
ومــا بعــده مــن الفعــل والفاعــل والمفعــول جميعــا كاســم واحــد، ) الــذي ( الصــلة؛ لأن حــذفوا العائــد مــن 

وكــذلك كــل موصــول يكــون هــو وصــلته كاســم واحــد، فكــأنهم اســتطالوا الاســم وأن يكــون أربعــة أشــياء 
، فخففـــوه بحـــذف اليـــاء، )احميـــرار ( ، و)اشـــهيباب ( كشـــيء واحـــد، فكرهـــوا طولـــه كمـــا كرهـــوا طـــول 

، كذلك لمـا اسـتطالوا الاسـم بصـلته حـذفوا مـن صـلته العائـد تخفيفـا  )احمرار ( ، و)اشهباب : ( وقالوا
(( )3( .  

  .موصولة) أل ( مجئ -3

: ، كمـا فـي قولـه تعـالىاسما موصولا إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعـول) أل ( تكون 
ـــدِّقَاتِ  ﴿ ـــدِّقينَ والمُصَّ ـــقْفِ المرفـــوعِ  ﴿، و)4(﴾ إنَّ المُصَّ فـــي أحـــد  -وذلـــك خلافـــا للمـــازني ،)5(﴾والسَّ

حرفـي، وخلافـا لأبـي الحسـن الأخفـش والمـازني فـي  من تابعه حيث ذهب إلى أنها موصـولو  -قوليه
، وقـد جـاءت فـي الـديوان داخلـة علـى اسـم الفاعـل، )6(قوله الآخر، حيث ذهبا إلى أنها حـرف تعريـف

  ]الكامل : [ وذلك في قول ابن هانئ

شَ 
ُ
لِكِ الم

َ
لَةَ الم يِّعِها       أعَقِيـْ مَـــــــــــــــــــــــــرُ    )7(هـــــــــــــــــــــــــذا الثنـــــــــــــــــــــــــاءُ وهـــــــــــــــــــــــــذه الزُّ

هنا دخلت على اسم المفعول، وهـو مضـاف إلـى الضـمير، وفـي ذلـك مـا يؤيـد رأي ) أل ( فـ 
  .اسم موصول، ولو كانت حرف تعريف لما جاز إضافتها) أل ( الجمهور من أن 

                                                                                                
 .  87الديوان ص) 1(

ما أسمعه ليس صوت الرعد، وإنما هو صوت سيوف ورماح جعفر بن علي أثناء : ، أي  105الديوان ص) 2(
 .ستيلائه على قلعة كتامةا

 .  152/ 3شرح المفصل ) 3(

 . 18: الحديد) 4(

 . 5: الطور) 5(

 .  137/ 1انظر شرح التصريح على التوضيح ) 6(
 .، النداء للمرثية، وهي والدة جعفر بن علي  168الديوان ص) 7(
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  ).أل ( المعرف بـ  -رابعا

  :)1(المعرفة إلى قسمين) أل ( تنقسم 

  :وهي تدل على واحد من الأمور الثلاثة التالية الجنسية،) أل : ( الأول

  .)2(﴾ وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً  ﴿: استغراق أفراد الجنس، كقوله تعالى-أ

 ).زيد الرجلُ علما : ( استغراق صفات الجنس، مثل-ب

  .)3(﴾ وجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كلَّ شئٍ حَيٍّ  ﴿: تعريف الماهية، كقوله تعالى-ج

  :وهي ثلاثة أنواع أيضا العهدية،) أل : ( الثاني

 الرّسـولَ  فرعـونُ  فعصى رسولاً  فرعونَ  الى أرسلْنا كما ﴿: العهد الذكري، مثل قوله تعالى-أ
﴾)4(.  

 .)5(﴾ إذْ هُمَا فِي الغَارِ  ﴿: العهد الذهني، مثل قوله تعالى-ب

 .)6(﴾ م دِينُكماليومَ أكمَلْتُ لك ﴿: العهد الحضوري، مثل قوله تعالى-ج

أل ( في ديوان ابن هانئ في تراكيب كثيرة يتوقف فهمها على معرفـة نـوع ) أل ( وقد وردت 
  .فيها) 

  ]الكامل : [ ومن ذلك قول ابن هانئ يخاطب قائد الرومفقد تأتي للدلالة على الماهية، 
 )7(لُ فـــــــــــــالرأي عَـــــــــــــنْ جِهَـــــــــــــةِ النَّهـــــــــــــى معـــــــــــــدو  وإذا رأيتَ الأمْرَ خالفَ قَصْدَه     

للدلالــــة علــــى الماهيــــة ، فلــــيس المقصــــود هنــــا أمــــرا معينــــا، وإنمــــا ) الأمــــر ( فــــي ) أل ( فـــــ 
  .المقصود أي أمر

  ]الكامل : [ ومن ذلك أيضا قوله يصف الخيل التي يملكها جعفر بن علي
ـــــــــــدِّ  تَـنْبُو سنابِكُهُنَّ عَنْ عَفْرِ الثَّـرَى            ـــــــــــزِ فيطـــــــــــأنَ فـــــــــــي خَ  )8(رِ الأصْـــــــــــعَ  العزي

                                 
 . 50،  49/ 1مغني اللبيب : انظر) 1(
 . 28: النساء) 2(
 . 30: الأنبياء) 3(
 . 16: المزمل) 4(
 . 40: التوبة) 5(
 . 3: المائدة) 6(
 .  258الديوان ص) 7(
 .  161الديوان ص) 8(
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تـــدل علـــى الماهيـــة ، فلـــيس المقصـــود عزيـــزا متكبـــرا معينـــا، وإنمـــا ) العزيـــز ( فـــي ) أل ( فــــ 
  .المقصود أي واحد فيه هاتان الصفتان

  ]الطويل : [ وقد تأتي للدلالة على استغراق أفراد الجنس، ومن ذلك قوله يمدح المعز
 )1(كمـــــــــــــــــــــــا يتلاقـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــيدٌ ومســـــــــــــــــــــــودُ  وفُـلْكُكَ يلقى الفُلْكَ في اليَمِّ مِنْ عَلٍ      

ــــ ، )فلكـــك يلقـــى كـــل فلـــك مـــن عـــلٍ : ( لاســـتغراق أفـــراد الجـــنس، أي) الفلـــك ( فـــي ) أل ( ف
، ولكـن الأول أرجـح ، لدلالتـه علـى )فلكـك يلقـى فلـك العـدو : ( ويحتمل أن تكـون للعهـد الـذهني، أي

  ]الطويل : [ السابق حيث قال علو فلكه على كل الفلك، وليس فلك العدو فقط، ويؤيده أيضا البيت

ـــــــــــــــــــــــدُ  وعزمُك يلقى كلَّ عزمٍ ممُلََّكٍ        ـــــــــــــــــــــــدٌ ومكي ـــــــــــــــــــــــى كائ  )2(كمـــــــــــــــــــــــا يتلاق
  ]الرمل:[على العهد الذهني،كما في قوله يرثي ولدا لإبراهيم بن جعفر علي) أل(وقد تدل 

 )3(مـــــــــــــــــــــــــــلأ الأرضَ طِعانـــــــــــــــــــــــــــا وصَـــــــــــــــــــــــــــفَدْ  لو تراخى اليومُ عنه ساعةً       
  .هنا يوم وفاته، وهو معلوم في ذهن المستمع) اليوم ( ود بـفالمقص

  ]الطويل : [ أيضا قوله يمدح المعز هومن

هْرِ لا الطرفُ هاجعٌ      ــــــــزمُ ولا  وأنتَ كَلُوءُ الدَّ  )4(منخــــــــوبُ  الجــــــــأشُ مــــــــردوعٌ ولا  الع
ذهــن  للعهــد الــذهني، لأنــه معلــوم فــي) الجــأش  –العــزم  –الطــرف ( فــي كــل مــن ) أل ( فـــ 

  .المستمع أنه طرف الخليفة وعزمه وجأشه

  :للدلالة على الجنس النسبي) أل ( 

في النوع الأول من قسميها تدل على الجنس المطلـق، فإنهـا قـد تـدل أيضـا ) أل ( إذا كانت 
فالرجـــل  ((،علـــى الجـــنس النســـبي، بمعنـــى أنهـــا تـــدل علـــى جـــنس لا يفهـــم إلا بالنســـبة إلـــى شـــئ آخـــر

ا أن الـــنفس تصـــدق علـــى كـــل نفـــس، ولكـــن الـــنفس تنتمـــي إلـــى قســـم مـــن يصــدق علـــى كـــل رجـــل كمـــ
الأجناس لا يستقل بالوجود المطلـق ، وإنمـا يكـون فهمـه بالإضـافة إلـى ذي نفـس، أمـا الرجـل فمفهـوم 

إلا علـى ) رجـل فـلان(فـلا يصـح أن نقـول ،)نفـس فـلان(غير إضـافي، بمعنـى أنـه إن صـح أن نقـول 
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،  )1( ))، أو نحوهمــا مــن الألفــاظ التــي تتســم بالإضــافة والنســبية ) تــابع( أو ) خــادم ( التأويــل بلفــظ 
إما عام للجنس كله، أو خاص لأحد أفراده، فهـي فـي  ((في هذه الحالة  ) أل ( ويكون المقصود من 
الدالة علـى الجـنس المطلـق ، حيـث لا يتعـين أحـد ) أل ( ، وذلك بخلاف  )2( ))قوة الضمير عموما  

  .أحد أفرادها

دالة علـى الجـنس النسـبي فـي الـديوان ، ومـن ذلـك قـول ابـن هـانئ يصـف ) أل ( وقد وردت 
  ]المتقارب : [ حال نفسه

 )3(وودَّ القَطَـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــو ينـــــــــــــــــــــــامُ القَطَـــــــــــــــــــــــا وما العينُ تَـعْشَقُ هذا السُّهادَ     
للجنس النسبي، حيث لا تفهم إلا في وجود ذي عين، وهـي هنـا فـي ) العين ( في ) أل ( فـ 
الدالة علـى ) أل ( ، ولكن جيء بـ)وما عيني : ( مير في تحقيق الربط، حيث يصح أن يقالقوة الض

ينطبــق علــى كــل عــين ولــيس عــين الشــاعر ) تعشــق هــذا الســهاد ( الجــنس؛ للدلالــة علــى أن الخبــر 
  .فقط

  ]المتقارب : [ ومن ذلك أيضا قوله عن عمر الإنسان

ــــــــــــــــمْعِ وأسْــــــــــــــــرَعُ فــــــــــــــــي  فأقْصَرُ في العينِ مِنْ لَفْتَةٍ          ــــــــــــــــنْ ذا ولا السَّ  )4(مِ

للجــنس النســبي أيضــا، وجــئ بهــا للدلالــة علــى عمــوم ) الســمع ( ، و)العــين ( فــي ) أل ( فـــ 
  .كلمة العين والسمع 

  تعقيب
يتضح مما سبق أن ابن هانيء يلجأ أحيانا إلـى الاسـتغناء عـن العلامـة الإعرابيـة للضـرورة، 

ة الأخــرى التــي تبــين الوظيفــة النحويــة للكلمــة، كمــا يتضــح دور كــل مــن اســتنادا إلــى القــرائن الســياقي
النكــرة والمعرفــة بأنواعهــا المختلفــة فــي شــعر ابــن هــانيء، حيــث وظفهمــا فــي أداء المعــاني المختلفــة 

  .، بالإضافة إلى استخدام الشاعر للمعارف المختلفة لتحقيق الربطالتي وضحناها سابقا
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